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Towards the Application of Artificial Estimation by the
Public Administration in Government Sectors
Dr. Amira Abdullah Badr
Associate Professor of Public Law, College of Law,University of Sharjah,
and Faculty of Law, Mansoura University
dr.amirabadr@hotmail.com
Abstract:
Due to the extraordinary emergency conditions that countries face and
affect the performance of administrative authorities and their ability to
provide services in public facilities, there is no doubt the emergency
conditions that the world is witnessing at the present time, such as the Corona
pandemic, has established the necessity towards the development of
administrative authorities’ agencies for their digital utilities. And the use of
artificial intelligence technologies and their development to enable them to
make an administrative decision instead of the human employee.
Then the question arises: Can we, in light of the technological
developments that we live now, use artificial intelligence techniques to
automate administrative activities to be completed in whole or in part through
technical programs that accomplish administrative treatment with artificial
discretion without the intervention of the human employee? Is it possible to
find an electronic device or application that acts as an agent for the
administrative authorities and is considered part of it that accomplishes the
transaction by programming it with data and information that enables it to
estimate the extent of the applicant's entitlement to the service provided and
then issue a decision? Can we use artificial intelligence applications that
allow self-learning to apply and make it perform administrative work that
exceeds the work of the human employee? Are applications of artificial
assessment suitable in all administrative work, or are there any of them that
require maintaining the presence of the human employee? Could artificial
discretion applications be a means of controlling the public discretion of a
public employee that is sometimes used arbitrarily toward the public?
Key words: Artificial Intelligence - artificial discretion - automated
agent- administrative
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نحو تطبيق التقدير االصطناعى ىف الوحدات اإلدارية

*

د .أمرية عبد اهلل بدر
أستاذ القانون العام املشارك بكلية القانون – جامعة الشارقة
وكلية احلقوق – جامعة املنصورة

ملخَّ ص البحث:

dr.amirabadr@hotmail.com

قد حتدث بعض الظروف االستثنائية الطارئة التي تواجهها الدول وتؤثر عىل أداء اجلهات
اإلدارية وقدرهتا عىل تقديم اخلدمات يف املرافق العامة .وال ريب أن الظروف الطارئة التي
يشهدها العامل يف اآلونة احلالية كجائحة كورونا ،قد أنشأ الرضورة نحو تطوير اجلهات
احلكومية لبنيتها التحتية الرقمية .واالستعانة بتقنيات الذكاء االصطناعي وتطويرها لتمكينها
من صنع القرار بدالً عن املوظف البرشي.
ومن ثم يثور التساؤل هل يمكن يف ظل التطورات التقنية التي نحياها اآلن أن نستخدم تقنيات
الذكاء االصطناعي ألمتتة املعامالت اإلدارية لتتم كل ًيا أو جزئ ًيا من خالل برامج تقنية تقوم بإنجاز
املعاملة اإلدارية بتقدير اصطناعي دون تدخل من املوظف البرشي؟ وهل يمكن أن نوجد آلة أو
جزءا منها ينجز املعاملة من خالل
تطبيق الكرتوين يكون بمثابة وكيل عن اجلهة اإلدارية ويعترب ً
برجمته بمعطيات ومعلومات متكنه من تقدير مدى استحقاق صاحب املعاملة للخدمة املقدمة ومن
ثم إصدار القرار؟ هل يمكن أن نستخدم تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تتيح التعلم الذايت
للتطبيق وجتعله يقوم بأعامل إدارية تفوق عمل املوظف البرشي؟ وهل تصلح تطبيقات التقدير
االصطناعي يف كافة األعامل اإلدارية أم إن هناك منها ما يستدعي اإلبقاء عىل وجود املوظف
البرشي؟ هل يمكن أن تكون تطبيقات التقدير االصطناعي وسيلة لضبط السلطة التقديرية البرشية
للموظف العام والتي تستعمل يف بعض من األحيان بتعسف يرض باجلمهور؟
كلامت مفتاحية :الذكاء االصطناعي ،التقدير االصطناعي ،الوكيل اآليل ،األجهزة
اإلدارية.
 استُلم بتاريخ  2020/6/18و أجيز للنرش بتاريخ .2020/8/27
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املقدمة:
توجد القطاعات احلكومية لكي تقدم خدمات عامة لألفراد الذين يتوقعون منها أن
تقوم بدورها بالشكل الذي حيقق الكفاءة واملساواة والرسعة يف إنجاز العمل اإلداري ،بيد
أن األجهزة اإلدارية يف بعض الدول تتسم بوجود إجراءات إدارية معقدة يف كل قطاعات
العمل احلكومي؛ حيث إن تلك الدول كانت قد احتكرت من خالل أجهزهتا اإلدارية
تقديم اخلدمات العامة التي حيتاجها املواطنون ،بحيث مل يعد هناك بديل أمامهم سوى
التعامل مع تلك الوحدات اإلدارية للحصول عىل تلك اخلدمات .ومع الضعف والرتهل
الذي حلق بتلك اجلهات احلكومية يف هذه الدول ،ومع التضخم يف أعداد املوظفني وضعف
إجراءات الرقابة عىل ممارسات العاملني بتك اجلهات وحتوهلا إىل جمرد إجراءات صورية غري
فعالة ،فقد هتيأت الفرص لشيوع البريوقراطية اإلدارية وما يصاحبها من حاالت فساد
إداري كالرتبح واالنتفاع الذايت من الوظيفة العامة عىل حساب اجلمهور الذي يسعى
يسري هبا شئون حياته.
للحصول عىل خدمة يستطيع أن ر
كام أن تقديم اخلدمات اإلدارية يرتكن عىل جمموعة من القوانني واللوائح التي بالطبع جيهلها
الفرد طالب اخلدمة ومن ثم تستخدمها اجلهة اإلدارية بدون شفافية لتقديم اخلدمة ،ومن ثم تثار
احلاجة إىل أن ُيعاد النظر يف نظم تقديم وإدارة اخلدمات احلكومية بحيث تبتغي هذه اخلدمات
حتقيق رضا املتعاملني ،وتقدمها هلم يف ضوء أسس تكفل تكافؤ الفرص يف حصوهلم عليها.
كذلك ،فقد حتيق بالدولة أو أجزاء منها ظروف تعيق أو متنع أداء اجلهات اإلدارية
لعملها ،وتعرقل حصول املواطن عىل اخلدمات اإلدارية ،بل وقد تصل إىل تعليق حضور
املوظفني ملقرات العمل يف اجلهات احلكومية ،وهو ما حيدث إذا أصابت الدولة أوبئة أو
كوارث طبيعية تستدعي إيقاف العمل احلكومي.
ومع التطور التكنولوجي بدأ التفكري نحو إحالل اآللة حمل املوظف اإلداري ،وحتديدً ا
تطويع تقنيات الذكاء االصطناعي لالستفادة منها يف إنجاز املعامالت اإلدارية بام يقوض
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من السيطرة املطلقة ألعضاء األجهزة اإلدارية عىل تلك املعامالت ،وحيد من سلطتهم
التقديرية اإلنسانية يف بعض اخلدمات التي حتتاج إىل مستوى معني من التقدير ،والذي
يمكن حتقيقه من خالل تقنيات اصطناعية ذكية يمكنها أن تقدر ر الظروف املحيطة باخلدمة،
ومن ثم تنجز املعاملة دون تدخل من املوظف البرشي .هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ،فإنه ومن أجل مواجهة املتغريات واحلاالت الطارئة ،كان ال بد من
تعزيز قدرات اجلهات احلكومية وجاهزيتها ومرونتها لالستمرار يف تقديم أفضل اخلدمات
يف كل وقت ومكان ،مع ضامن املحافظة عىل صحة وسالمة املجتمع وأفراده يف ظل هذه
الظروف االستثنائية التي يمر هبا العامل ،ولتعزيز اإلجراءات الوقائية واالحرتازية التي
تتبناها الدولة ملواجهة حالة الطوارئ الصحية ،عىل سبيل املثال احتواء جائحة فريوس
كورونا املستجد .وبوجه عام ملواجهة أي طوارئ أو أزمات أمنية أو اقتصادية أو اجتامعية
أو سياسية أو حتى كوارث طبيعية قد تعوق الوكيل البرشي عن أداء وظيفته ومن ثم تعطيل
املرفق العام وتوقفه عن حتقيق ديمومته واستمراريته يف توفري خدمات أساسية ال يستطيع
األفراد احلياة بدوهنا.
مبكرا من خالل إقرار
وهو ما أدركته دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادهتا الرشيدة ً

جملس الوزراء اإلمارايت "تشكيل جملس اإلمارات للذكاء االصطناعي ليقوم باإلرشاف عىل
تكامل تقنيات الذكاء االصطناعي داخل الدوائر احلكومية كافة .وقد تم تكليف املجلس
بصياغة السياسات وخلق بنية حتتية رقمية قائمة عىل الذكاء االصطناعي ،وتشجيع البحث
املتقدم يف القطاع الرقمي ،والرتويج للتعاون بني القطاعني العام واخلاص ،بام يف ذلك
املؤسسات الدولية لترسيع تبني تقنيات الذكاء االصطناعي؛ حيث يسعى جملس اإلمارات

للذكاء االصطناعي إىل تنفيذ اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي وتعزيز مكانة
اإلمارات كدولة رائدة عاملي ًا يف قطاع الذكاء االصطناعي بحلول عام .)1("2031
( )1ملزيد من التفصيل راجع:
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digital-uae/artificial-intelligence-in-government-policies
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مشكلة البحث:
قد يعاين بعض أفراد املجتمع من سيطرة اجلهاز اإلداري؛ حيث يتمتع املوظفون
العموميون يف وزارات ومصالح وهيئات بعض الدول بسلطة واسعة تتيح هلم التحكم يف
طرق وأساليب وتوقيت توفري تلك اخلدمات واملنافع احلكومية بدون وجود بدائل يف
متناول أيدي األفراد تسمح هلم باالختيار ،وذلك يف ظل غياب معايري واضحة وعادلة تقيد
سلطة املوظف العمومي يف املنح أو املنع أو تكون تلك السلطة مقيدة بقيود واهية يمكن
للموظف العمومي إذا أراد أن يتحلل منها أو قد تكون هناك ظروف استثنائية ليس هلا
عالقة بذاتية املوظف العامة أو طريقة إدارته للمرفق العام وحتكمه ،حيث تقود هذه
الظروف نحو عرقلة عمل املرافق العامة وإعاقة عنارصها البرشية من أداء وظائفهم يف
إشباع االحتياجات الرضورية واألساسية جلمهور املنتفعني.
ومن ثم ،هل يمكن يف ظل التطورات التقنية التي نحياها اآلن أن نستخدم تقنيات
الذكاء االصطناعي ألمتتة املعامالت اإلدارية لتتم كل ًيا أو جزئ ًيا من خالل برامج تقنية تقوم
بإنجاز املعاملة اإلدارية بتقدير اصطناعي دون تدخل كيل أو جزئي من املوظف البرشي؟
وهل يمكن أن نوجد آلة أو تطبيق إلكرتوين يكون بمثابة وكيل عن اجلهة اإلدارية ويعترب
جز ًءا منها ينجز املعاملة من خالل برجمته بمعطيات ومعلومات متكنه من تقدير مدى
استحقاق صاحب املعاملة للخدمة املقدمة ومن ثم إصدار القرار؟ هل يمكن أن نستخدم
تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تتيح التعلم الذايت لآللة وجتعله يقوم بأعامل إدارية تفوق
عمل املوظف البرشي؟ وهل تصلح تطبيقات التقدير االصطناعي يف كافة األعامل اإلدارية
أم إن هناك منها ما يستدعي اإلبقاء عىل وجود املوظف البرشي؟ هل يمكن أن تكون
حيث "شهد التشكيل الوزاري اجلديد للحكومة االحتادية بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف يوليو  ،2020استحداث
مناصب وزارية جديدة للتعامل مع جمموعة من امللفات املستقبلية إضافة إىل بعض التعديالت اهليكلية ضمن مسعى
احلكومة لتلبية متطلبات املرحلة املقبلة والتي أصبح عنواهنا تكنولوجيا املستقبل ومهارات املستقبل وكوادر الوطن
املستقبلية ،ومن بني هذه املناصب الوزارية منصب وزير الدولة للذكاء االصطناعي واهلدف منه االرتقاء باألداء
احلكومي من خالل استثامر أحدث تقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي وتطبيقها يف شتى ميادين العمل"
https://www.moca.gov.ae
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تطبيقات التقدير االصطناعي وسيلة لضبط السلطة التقديرية البرشية للموظف العام والتي
تستعمل يف بعض األحيان بتعسف يرض باجلمهور؟ وما هي جدوى االعرتاف بالشخصية
القانونية للوكيل اآليل ،وما هي رشوط صحة القرار الرقمي الصادر عنه؟ ،وما هي أحكام
املسؤولية عن األرضار الناشئة عنه؟
أمهية موضوع البحث:
قد تواجه الدول ظرو ًفا استثنائية طارئة تؤثر عىل أداء اجلهات اإلدارية املختلفة يف الدولة
وقدرهتا عىل تقديم اخلدمات يف املرافق العامة ،وال ريب يف أن الظروف الطارئة التي
يشهدها العامل يف اآلونة احلالية كجائحة كورونا ،قد أنشأت الرضورة نحو تطوير اجلهات
احلكومية لبنيتها التحتية الرقمية .واالستعانة بتقنيات الذكاء االصطناعي وتطويرها
لتمكينها بصفتها وكي ً
ال آل ًيا عن الشخص املعنوي العام من صنع القرار بدالً عن املوظف
البرشي أو عىل أقل تقدير يؤدي دوره كوكيل يكمل عمله بام يوفر ً
جماال رح ًبا للتطوير وبناء
نامذج أعامل جديدة تساعد يف تقديم اخلدمات العامة الرقمية للجمهور يف املجاالت
املختلفة عىل النحو الذي يضمن استمرارية العمل يف هذه اجلهات ،وذلك وفق ضوابط
وآليات تضمن املحافظة عىل كفاءة العمل وإنتاجيته من خالل بنية حتتية خوارزمية تتيح
للجهات اإلدارية كافة إمكانية الوصول إىل أداء أعامهلا اليومية بكفاءة بام حيقق مبدأ دوام
وانتظام سري املرافق العامة بانتظام واضطراد.
كذلك ،فإن شيوع السلطة التقديرية للجهة اإلدارية واقرتاهنا بضعف الرقابة من السلطة
الرئاسية ،يعد أحد منابع ظهور الفساد يف اجلهاز اإلداري لبعض الدول؛ إذ يضطر املواطن لدفع
رشاوى من أجل حصوله عىل ما يستحقه من خدمة ،وربام يف حاالت أخرى احلصول عىل خدمة
ال حق له فيها .ومن ثم ،فقد أصبحت هناك حاجة ملحة لسد كافة الثغرات التي ينفذ منها املفسدون
قدرا من العدالة والشفافية يف توفري اخلدمات لكافة أفراد املجتمع(.)2
والفاسدون بام حيقق ً
وهو ما يمكن أن يتحقق من خالل إعادة تأسيس وتصميم اجلهاز اإلداري للدولة عىل
أسس تقلص من السلطات التي يتمتع هبا املوظفون العموميون يف تقديم اخلدمات العامة،
( )2د .طارق حممد فاروق احلرصي ،اجلهاز اإلداري للدولة يف مرص :املفهوم ،التحديات ،ورؤية التطوير .املركز
املرصي للدرسات االقتصادية الورقة العمل رقم  ،205سبتمرب  ،2019ص.33
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وحتقق الفصل الكامل بني املوظف "مقدم اخلدمة" وبني املواطن " طالب اخلدمة" وأن يبنى
ذلك عىل معايري أداء للخدمات العامة معلنة وشفافة.
فالتحول إىل التقدير االصطناعي إلنجاز األعامل اإلدارية ليس در ًبا من دروب الرفاهية
وإنام حتمية تفرضها التغيريات العاملية والتقدم والعلمي والتقني واملكالبة املستمرة برفع
جودة املخرجات وضامن سالمة األعامل واخلدمات .ومن ثم ،فإن التوجه هو استخدام
منظومة إلكرتونية متكاملة هتدف إىل حتويل بعض األعامل اإلدارية التي تتم من خالل إدارة
يدوية يقوم هبا املوظف البرشي إىل أعامل إدارية رقمية ترميزية تتم من خالل ما يسمى
بالوكيل اآليل الذي يمثل آلية اصطناعية ذكية معتمدة عىل نظم معلوماتية راسخة تساهم يف
اختاذ القرار اإلداري عىل نحو رسيع وبأقل التكاليف ،وهو ما يضبط التدخل البرشي يف
إنجاز جانب من املعامالت وتقديم بعض اخلدمات يف حدود معينة من األعامل اإلدارية
التي ال يمكن إنجازها إال من خالل تدخل عنرص برشي .أما ما عداها من معامالت يمكن
أن تنجز دون تدخل األخري فيمكن االكتفاء بأدائها بعنرص إلكرتوين يمثل الشخص املعنوي
العام ويتمتع بحقوقه وامتيازاته االستثنائية ،مثله يف ذلك مثل الشخص الطبيعي ،عىل النحو
الذي يضمن احليادية وعدم االنحياز.
ويتفق هذا التوجه مع إرساء صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب "رعاه اهلل" ،من اسرتاتيجية اإلمارات للذكاء
االصطناعي "الذي يعد أول مرشوع ضخم ضمن مئوية اإلمارات  ،2071والذي يمثل
املوجة اجلديدة بعد احلكومة الذكية ،بحيث ستعتمد عليها اخلدمات والقطاعات والبنية
التحتية املستقبلية يف الدولة .وتعد هذه االسرتاتيجية األوىل من نوعها يف املنطقة والعامل،
لالرتقاء باألداء احلكومي وترسيع اإلنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية
عالية ،وذلك من خالل استثامر أحدث تقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي وتطبيقها يف
شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة املستوى ،واستثامر كافة الطاقات عىل النحو األمثل
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تعجل تنفيذ الربامج
واستغالل املوارد واإلمكانات البرشية واملادية املتوفرة بطريقة خالقة ِّ
واملشاريع التنموية لبلوغ مستقبل أفضل"(.)3
نطاق البحث:
ُيناط باجلهات اإلدارية أداء عدد معني من األعمال القانونية والمادية التي تتغيا من
ورائها حتقيق المصلحة العامة .واألعامل املادية هي جمرد وقائع تصدر عن جهة اإلدارة دون
أن ُيقصد من ورائها إحداث أثر قانوين معني .أما األعامل القانونية فتتجه جهة اإلدارة من
خالهلا إىل إحداث آثار قانونية معينة ،وتكون هذه األعامل القانونية يف صورة عقود إدارية
أو يف صورة قرارات إدارية.
ويمثل القرار اإلداري يف ذاته أهم امتيازات اإلدارة العامة يف ممارستها ألنشطتها
اإلدارية ،وإذا كان القانون مل يشرتط شكلية معينة في إصدار القرار اإلداري  ،لذا فقد جاز
إصداره بالطرق اإللكرتونية عرب اإلنرتنت.
ويتحدد النطاق املوضوعي للبحث يف دراسة استخدام التقدير االصطناعي كأحد
أدوات اإلدارة العامة يف إصدار القرارات اإلدارية الرقمية فحسب ،عىل أن نستبعد من
البحث العقود اإلدارية ،مع التطرق يف سياق حديثنا إىل بعض أعامهلا املادية التي تلجأ إليها
اإلدارة من خالل استخدام تقنيه التقدير االصطناعي.
خطة البحث:
بناء عىل ما سبق سوف نقسم هذا البحث إىل أربعة مباحث نتناول يف أوهلام ماهية التقدير
االصطناعي يف األنشطة اإلدارية ،والذي ينقسم إىل ثالثة مطالب ،نتعرض يف أوهلا إىل
مفهوم التقدير االصطناعي يف األعامل اإلدارية ،ويف ثانيها إىل أنظمة الذكاء االصطناعي
املستخدمة يف التقدير االصطناعي ،ويف املطلب الثالث نتطرق إىل حدود استخدام التقدير
االصطناعي يف األنشطة اإلدارية .ويف املبحث الثاين نستعرض معايري تقييم نتائج التقدير
)3( https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-10-17-1.3070551.
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االصطناعي يف األنشطة اإلدارية وما يندرج أسفله من معايري الفعالية والكفاءة والعدالة،
وذلك من خالل مطالب ثالثة .ويف املبحث الثالث نتناول أركان مرشوعية القرارات
الناشئة عن التقدير االصطناعي ويف املبحث الرابع نتعرض فيه إىل مسئولية اإلدارة عن
األرضار الناشئة عن التقدير االصطناعي للوكيل اآليل.

املبحث األول
ماهية التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية
مقدمة:
مع التطور التقني الذي نحيا فيه كل يوم ،أضحت األنظمة التقنية قادرة عىل القيام بأدوار
كان اإلنسان يف املايض هو املنوط هبا فحسب ،حيث أمكنها إنجاز العمل بأكمله بصورة
آلية كاملة دون تدخل اإلنسان ،أو نصف آلية من خالل تدخل اإلنسان يف بعض مراحل
معاجلة البيانات واألوامر.
والتقدم احلادث يف جمال تقنيات الذكاء االصطناعي من الصعب جتاهله؛ إذ ال يمكن أن
ننفي الرؤى املستقبلية نحو دعم األنظمة االصطناعية التي هي يف الواقع متثل آليات وتقنيات
مستقلة يمكنها التطور للدرجة التي جتعلها قادرة عىل التفكري والتعلم وحل املشكالت بشكل
مستقل نسب ًيا عن اإلنسان ،ومن ثم قدرهتا عىل إصدار القرارات اإللكرتونية.
ومن خالل هذا املبحث سوف نتناول ماهية التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية
من خالل حتديد مفهوم ذلك التقدير واألنظمة املستخدمة يف هذا التقدير ،ثم حدود
استخدامه يف األنشطة اإلدارية ،وذلك فيام ييل:
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املطلب األول
مفهوم التقدير االصطناعي يف األعامل اإلدارية
يعتمد وضع مفهوم للتقدير االصطناعي يف جمال املهام اإلدارية عىل حتديد مدى تدخل
الوكيل اآليل يف التقدير يف إطار استخدام تقنية الذكاء االصطناعي .والوكيل اآليل يف جمال
اإلدارة العامة الرقمية يشري إىل اآللة أو التقنية املمثلة لإلدارة العامة والتي تستخدم
مدخالهتا الرقمية القائمة عىل التعلم اآليل لتحوهلا إىل خمرجات ترتجم تلقائ ًيا يف صورة
أعامل إدارية قانونية (قرارات إلكرتونية أو عقود إلكرتونية) أو مادية ،لتحل أو لتستكمل
عمل الوكيل البرشي متمت ًعا يف ذلك بامتيازات السلطة العامة .وتب ًعا ملستوى درجة تدخل
اآللة يف التقدير القائمة عىل درجة تعليمه وترميزه الرقمي ،يتوقف حتديد مفهوم التقدير
االصطناعي للوكيل اآليل.

الفرع األول
املفهوم الواسع للتقدير االصطناعي
يف ظل التطور التقني الذي تشهده تطبيقات الذكاء االصطناعي والذي أصبح جز ًءا من

حياة األفراد ،فإنه يمكن التمييز بني ثالثة مفاهيم للتقدير االصطناعي يف إطار استخدامات

تقنية الذكاء االصطناعي ،ختتلف تب ًعا ملدى تدخل تقنيات الذكاء االصطناعي يف التقدير
وعىل حسب التعليم اآليل هلا ،وذلك عىل النحو التايل :أوالً :التقدير االصطناعي املحدود،
وثان ًيا :التقدير االصطناعي العام وثال ًثا :التقدير االصطناعي فائق القدرة(.)4
(4) For more information see: P. D. Smith, Hands-On Artificial Intelligence for Beginners:
An introduction to AI concepts, algorithms, and their implementation, Packt Publishing; 1st
edition, 2019; W. Ertel, Introduction to Artificial Intelligence, Springer, 2018; Hello, World:
Artificial Intelligence and its use in the Public Sector, Hello, World: Artificial Intelligence
and its use in the Public Sector, 1 August 2019; M. M. Young et al., Artificial Discretion as
a Tool of Governance: A Framework for Understanding the Impact of Artificial Intelligence
on Public Administration, Perspectives on Public Management and Governance, 2019.
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أوالً :التقدير االصطناعي املحدود:
يقترص هذا التقدير عىل مهمة واحدة حمددة ال يتعداها ،حيث يعتمد عىل األنظمة الرقمية
املصممة ،يف ضوء تعليمها اآليل ،للقيام بعمل مادي معني( ،)5يرتتب عىل توافره الح ًقا
قرارا واحدً ا أو أكثر عىل أقىص تقدير .ليقف دور الوكيل اآليل يف
إصدار الوكيل البرشي ً

هذا املستوى من التقدير عند حد القيام بأعامل مادية ال يتخطاها ،بخالف األنواع األخرى
من التقدير كام سنرى الح ًقا ،إلصدار أعامل قانونية؛ فالتقدير االصطناعي للوكيل اآليل يف
هذه احلالة لن يكون بدي ً
ال عن الوكيل البرشي وإنام هو يف احلقيقة جاء ليكمل عمل ذلك
األخري أو ليسهل من إصداره.

ومن ذلك ،األجهزة املصممة ،يف ضوء تعليمها اآليل ،للتعرف عىل شخصية اإلنسان
من خالل البصمة أو الوجه أو العني( ،)6والتي تستخدم حال ًيا يف اجلهات احلكومية لضبط
حضور وانرصاف املوظفني العموميني ،والتي يتم يف ضوئها إثبات واقعة مادية تتمثل يف
مدى احرتام املوظف العام ألوقات الدوام الرسمي ،والتي سيتم عىل أساسها بعد إجراء
حتقيق مع املوظف العام ،إصدار القرار بتوقيع اجلزاء التأديبي.
وباملثل التقنيات اخلوارزمية املستخدمة ،يف ضوء مدخالهتا الرقمية ،لتقييم أداء املوظفني
فيام قاموا به من أعامل ،حيث يتم تقييم املوظفني تلقائ ًيا تب ًعا لنسبة إنجازهم ألعامهلم اإلدارية
وكفاءة هذا اإلنجاز ،ويف ضوء واقعة التقييم الرقمية سيتم إصدار قرارات الحقة إما
إشعارا برضورة
بتجديد عقود املوظفني ،أو منحهم عالوات دورية ،أو ترقيتهم ،أو منحهم
ً
حتسني أدائهم لتفادي إهناء خدمتهم لعدم الكفاءة الوظيفية.

(5) In that meaning see: Preparing for the Future of Artificial Intelligence, Executive Office
of the President National Science and Technology Council Committee on Technology,
October 2016.
(6) M. M. Young et al., op. cit., p.302 et seq.
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وبام يف ذلك أيض ًا استخدام التقنيات اخلوارزمية املخصصة ،يف ضوء تعليمها اآليل ،لتوفري
خدمة الربيد الرقمية الرامية إىل إجراء الفرز الربيدي التلقائي عن طريق حتليل الرموز
الربيدية املكتوبة عىل األظرف بخط اليد( .)7وأيض ًا استخدام اآللة اخلوارزمية املتضمنة ،يف
ضوء تعليمها اآليل ،نامذج الطقس الرقمية من أجل حتسني التنبؤات بأحداث الطقس غري
املتوقعة( .)8أو التنبؤ بسمية املركبات الكيميائية من خالل التحليل التمييزي للبيانات
املدخلة واملتعلقة بتفاعالت املواد الكيميائية التي تم احلصول عليها بعد إجراء اختبارات
للتنبؤ بسمومها .بام يف ذلك استخدامها كأداة خوارزمية متنقلة فعالة إلدارة األزمات يف
األماكن اخلطرة؛ مثل استخدمها كأداة لتنظيف النفايات السامة ،واملشعة والصيانة الروتينية
للمحطات النووية ،أو التخلص من موادها املشعة والضارة ،أو الستخدامها يف املباين غري
املستقرة عىل أثر حدوث كوارث طبيعية كالزالزل وغريها؛ هبدف احلد من املخاطر التي قد
تلحق بحياة اإلنسان يف البيئات اخلطرة(.)9
ففي هذا النوع يمكن تعريف التقدير االصطناعي بأنه ذلك التقدير الذي يتم من خالل
وكيل آيل يقوم بالتقدير بمهام مادية (كاإلبالغ أو التنبؤ أو التقييم أو التدقيق واملراجعة أو
الرصد) من خالل أحد األنظمة اآللية حمدودة القدرات ال تتخطى بقدراهتا املهام املادية
الرقمية املحدودة املُصممة ألجلها ،والتتجاوزها للقيام بعمل قانوين ،ليعقب بذلك التقدير
اخلوارزمي للوقائع املادية قيام الوكيل البرشي باختاذ العمل القانوين املالئم.
ففي التقدير االصطناعي املحدود ،يلحق تقدير الوكيل اآليل االصطناعي للواقعة املادية
إصدار الوكيل البرشي قراره اإلداري؛ فسلطة الوكيل اآليل هنا هي سلطة مقيدة يف حدود

)7( M. Pfister, S. Behnke & R. Rojas, Recognition of Handwritten ZIP Codes in a Postal
Sorting System, Fachbeitrage, 2\99.
)8( D. J. Gagne et al, Machine learning enhancement of storm-scale ensemble probabilistic
quantitative precipitation forecasts. Wea. Forecasting, 29, 2014, p.1024.
)9( S. J. Russell & P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall,
Englewood, 1995, p. 775-776.
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املهام املادية املحددة له وال تتجاوزها.
ثان ًيا :التقدير االصطناعي العام:
وهو الذي يستطيع القيام بأكثر من مهمة متنوعة متاثل تلك التي يفعلها اإلنسان ،حيث
يعتمد عىل األنظمة الرقمية املصممة للقيام بمهام واسعة النطاق قادرة عىل تنفيذ جمموعة
واسعة من املهام اإلدارية .ويتميز هذا النوع من أنواع التقدير أن الوكيل اآليل الذي يقوم
بالتقدير يتوافر له قدرات وإمكانات تشبه قدرات اإلنسان(.)10
ومن ذلك ،الوكيل اآليل يف املرافق العامة الطبية والذي يتوىل يف ضوء التعليم اآليل له
القيام باملامرسات الطبية املعتادة واختاذ قرارات إلكرتونية بشأن منح العالج للمريض
املعني ،وربام يف املستقبل إجراء العمليات اجلراحية مثله يف ذلك مثل الكائن البرشي عىل
النحو الذي حيقق أمتتة اخلدمات الصحية.
وكذلك الوكيل اآليل الذي يقوم برصد األغذية واألدوية غري الصاحلة لالستهالك من
خالل عمليات املراقبة والتفتيش والرصد حيث يتم برجمة الوكيل اآليل وتعليمه لفحص
عينات منها والكشف عن الفاسد منها من خالل حتول املدخالت الرقمية إىل خمرجات
تعكس نتائج الفحص ،ترتجم تلقائ ًيا إىل قرارات إلكرتونية حالة بشأن املخالفني .أو إصدار
الوكيل اآليل تعليامت باستبدال أنابيب املياه بنا ًء عىل تنبؤات التعلم اآليل للتلوث بالرصاص
من أجل مواجهة أزمة تلوث املياه(.)11
ويف النظام اخلوارزمي للتفتيش املتطور الذي تنفذه هيئة الطرق واملواصالت يف ديب
للكشف عن خمالفات املركبات ،تم ختويل مهمة التفتيش إىل وكيل آيل يتوىل التفتيش عن
(10) In that meaning see: Preparing for the Future of Artificial Intelligence, Executive Office
of the President National Science and Technology Council Committee on Technology,
October 2016.
)11( G. Cherry, Google U-M to Build Digital Tools for Flint Water Crisis, U. MICH. NEWS
(May 3, 2016), https://news.umich.edu. Last visited 12/8/2020.
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خمالفات املركبات الثقيلة ،ثم توظيف طائرة بدون طيار لتوثيق جتاوزات وأخطاء تلك
املركبات إذا ما تم رصد حتميلها لوزن زائد يتجاوز احلد املسموح به(.)12
وعىل الرغم من مسامهة هذه التقنية املتطورة يف رصد خمالفات الطرق واملواصالت ،إال أننا
نرى أن دور الروبوت عىل هذا النحو وإن كان يتجاوز الدور الذي يؤديه الوكيل اآليل يف جمال
التقدير االصطناعي املحدود باختاذه إجرا ًء تنظيم ًيا يتمثل يف وقف املركبة املخالفة من خالل

إرسال إشارات توقيف أو إبالغ الدوريات عنها ،إال أنه ال خيتلف عنه من الناحية القانونية

باعتبار أن إشارات التوقيف أو إبالغ الدوريات عن املركبة املخالفة ال خترج عن كوهنا إجراءات
تنظيم داخلية ،وهو ما خيرج مهمة الوكيل اآليل الراصد للمخالفات يف مثل هذه الصورة عن
جمال التقدير االصطناعي العام الذي ال يقترص دوره يف مثل هذه احلالة األخرية عىل القيام بمهام
دورا مماث ً
ال لدور الوكيل
مادية أو اختاذ إجراءات تنظيمية حمدودة وإنام يتجاوز ذلك ليؤدي ً
متجاوزا دوره يف اإلبالغ والتنظيم ليصنع القرار اإلداري اإللكرتوين ذاته.
البرشي
ً

وبذلك وبفرض بتطبيق التقدير االصطناعي العام عىل الوكيل اآليل الراصد ملخالفات
املركبات الثقيلة فإنه يتعني يف مثل هذه احلالة األخرية ،أال يقف دوره هنا فقط عند حد رصد
ووقف املركبة املخالفة ،فالتقدير هنا حمدود ،ولكن ينبغي لكي يندرج عمل الوكيل ضمن
حاالت التقدير االصطناعي العام أن يتجاوز النائب الالإنساين ذلك الدور اآليل املحدود
ليؤدي ذات الدور الذي يؤديه الوكيل البرشي من خالل إصداره يف ضوء تعليمه الرقمي،
قرارا إلكرتون ًيا يف مواجهة تلك املخالفة
كنائب عن الشخص املعنوي العام الذي يمثلهً ،
( )12الوكيل اآليل هو يف ذلك املثال عبارة عن روبوت يقف اىل جانب الطريق تث ربت فيه نقاط استشعار تتصل إشاراهتا
بالنظام داخل الوحدة اإلدارية .وتثبت جمسات أو نقاط االستشعار يف منطقة معينة من الشارع الذي متر به املركبات
فورا من خالل
الثقيلة ،لتقيس وزن املركبة وبالتايل تكشف إذا ما كانت محولتها فوق احلد املسموح به ليتم توقيفها ً

الروبوت .وعندما يتم توقيف املركبة املخالفة يتم تصويرها بطائرات من دون طيار التي بدورها تقوم بعملية مسح شاملة
للمركبة ،خ اصة عىل املنطقة العلوية وذلك لتحديد مستوى ارتفاع احلمولة وتسجيل طول االرتفاع للتأكد من أنه حد
املسموحhttps://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-10-07-1.1259569. .
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عىل حسب جسامتها كفرض غرامة مالية أو سحب رخصة القيادة أو غري ذلك من جزاءات
إدارية يف ذلك اخلصوص.
حيث يكون إصدار ذلك العمل القانوين يف ضوء ما تم إدخاله مسب ًقا من مدخالت
رقمية من خالل تقنية التعليم اآليل للوكيل اآليل يف ذلك الشأن .وبذلك يكون تقدير الوكيل
تقديرا يتوافق مع قدرات وإمكانات تشبه قدرات الوكيل البرشي
اآليل يف مثل هذه املهام،
ً

املامرسة يف ظروف مماثلة.

ومن ثم يمكن تعريف التقدير االصطناعي هنا بأنه ذلك التقييم الذي يتم من خالل وكيل
آيل له القدرة عىل اإلدارك والتعلم والعمل مثل اإلنسان من خالل حماكاة القدرات البرشية،
ويصري بمقدوره بناء قدرات متنوعة يستطيع من خالهلا الربط بني عدة حقائق وجماالت ،بام
كثريا من الوقت الالزم لتنفيذ األعامل اإلدارية الرامية إىل حتقيق املصلحة العامة.
ُيقلل ً
ثال ًثا :التقدير االصطناعي فائق القدرة:
يتميز هذا التقدير بأنه يتجاوز القدرات البرشية ويتخطاها لدرجة متكنه من القيام باملهام
التي عجز اإلنسان بذاته عن القيام هبا ،فهو يوصف بأنه هو الطريق نحو املستقبل ألنه
يتعدى مستويات ذكاء البرش حيث يتميز عن ذلك األخري يف مجيع املستويات بفضل تفوقه
يف القيام باملهام التي عجز عنها البرش( ،)13سواء من حيث الذاكرة أم الرسعة أم معاجلة
البيانات وحتليلها أم من حيث جودة اختاذ القرارات اإلدارية اإللكرتونية.
ومثال ذلك االستعانة بالوكيل أو املفتش اآليل من أجل إجراء التفتيش املرئي ،والذي يتم
تسجيله يف مجيع األحوال بكامريا مزودة باإلنساين عىل النحو الذي يضمن كفاءة ودقة ونزاهة
قراراته اإللكرتونية ،مستخد ًما يف ذلك املوجات فوق الصوتية وأجهزة االستشعار والتي متكنه

من مراقبة ورصد أي ترسب للغازات السامة واألدخنة اخلطرة النامجة عن مزاولة املصانع أو
(13) M. Brundage, Taking superintelligence seriously Superintelligence: Paths, dangers,
strategies, Futures 72, 2015, p.32-35.
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املحالت اخلطرة ألنشطتها ،عىل أن يصدر يف ضوء تقديره االصطناعي القائم عىل مدخالت
رقمية من بيانات ومعدالت ونسب ال يمكن لألنشطة املعنية جتاوزها ،قرارات إدارية إلكرتونية
إما بغلقها ،أو بالوقف املؤقت ملامرسة أنشطتها أو عىل أقل تقدير توجيه إنذارات أو فرض
غرامات إدارية عىل حسب تقديره وفق تعليمه ملدى جسامة املخالفة.
كام يستطيع الوكيل اآليل (املفتش اآليل) احلركة عىل أسطح األبنية ،والكشف عن
الرشوخ والتآكل يف األبنية مستخد ًما أجهزة رادار خترتق الكتل اخلرسانية يف الداخل

وأجهزة استشعار لرصد أي تآكل يف دعامات املباين وتسجيل أي شقوق ليصدر يف ضوء ما

قرارا إلكرتونيًا هبدم املباين اآليلة للسقوط أو
متت برجمته وتعليمه من مدخالت رقمية ً

بإعادة صيانتها أو ترميمها عىل حسب تقديره وفق حالتها.

وباملثل يستطيع الوكيل أو املفتش اآليل التحرك عىل جانب الطريق بطول اجلرس دون أي
تعطيل حلركة السري للتفتيش عىل اجلسور مستخد ًما أجهزة رادار خترتق الطبقة األرضية

وأجهزة استشعار لرصد أي تآكل يف دعامات اجلسور أو أي تلف يف الكتل اخلرسانية ،ومن

ثم تسجيل -من خالل كامريا خارجية -أي تشققات أو تصدعات يف السطح العلوي
للجرس ،لينتهي إىل إصدار قرار إلكرتوين بغلق اجلرس حلني االنتهاء من أعامل صيانة
والرتميم ،وذلك يف ضوء نتائج ذلك الرصد ،وفق تقديره(.)14
فالوكيل اآليل فائق القدرة يف التقدير عىل هذا النحو يتجاوز بذلك الوكيل البرشي من
حيث رسعة الوصول إىل النتائج ودقة ما يصدره يف ضوئها من قرارات إلكرتونية حالة
تساهم يف احلد من حدوث األرضار التي قد تنشأ عن عدم اختاذها أو البطء يف إصدارها
باعتبارها قرارات قائمة عىل بيانات ودراسات دقيقة ،فض ً
ال عن مسامهة تلك القرارات
اإللكرتونية يف خفض تكلفة حتمل نفقات أرضار يتعذر تداركها يف حال حدوثها.

)14( For further information see: https://arn.ps/.
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ويف ضوء هذا االستخدام يمكن تعريف ذلك النوع من التقدير االصطناعي بأنه ذلك
التقدير الذي ينجز من خالل وكيل آيل يتمتع بأداء مهام فائقة القدرة تتجاوز يف دقة وجودة
إنجاز نتائجها قدرات اإلنسان العادي.
ونخلص يف ضوء ما سبق ،إىل نتيجة مؤداها أن مستوى التقدير االصطناعي للوكيل اآليل
يتوقف ويتباين عىل حسب مدى تعلم الوكيل اآليل ودرجة استقالله يف القيام باألعامل اإلدارية
من عدمه .فكلام زاد تعلم الوكيل اآليل زاد استقالله يف القيام باألعامل اإلدارية القائمة عىل التقدير
االصطناعي ،وكلام كان الوكيل اآليل مستق ً
ال يف اختاذ األعامل اإلدارية الناشئة عن عملية التقدير
كلام زادت درجة التقدير االصطناعي للوكيل اآليل يف إنجاز األعامل اإلدارية.
إذ سيؤدي تطوير النوعني األخريين من التقدير االصطناعي إىل ظهور مفهوم "التفرد
التكنولوجي" يف جمال احلكومة الرقمية ،وفيه يتجاوز التقدم التكنولوجي قدرة البرش يف
تطورا بال ًغا ملثل هذه األنظمة( ،)15بيد أن وجودها
جمايل التوجيه والتحكم ،وهو ما حيقق
ً
عىل هذا النحو يف اجلهات اإلدارية قد هيدد وجود الشخص اإلداري البرشي أو ربام هيدد

عىل األقل األسس التقليدية للوظيفة العامة.
وعىل ما يبدو لنا ،فإن افرتاض ذلك األمر إنام ينبني عىل جدلية افرتاض االستقالل
املطلق للوكيل اآليل؛ فقبل مرحلة إعداد وهتيئة الوكيل اآليل فإنه ال يمكن أن يوجد وكيل
آيل مستقل استقالالً مطل ًقا عن الشخص املعنوي العام الذي يتبعه ،وبذلك فلن يوجد وكيل
آيل قادر بذاته عىل حتديد مهامه وواجباته بدون تعليمه آل ًيا من قبل الشخص اآلدمي الذي
يعمل هو اآلخر حلساب الشخص االعتباري العام ليسع كل منهام إىل حتقيق أهداف ذلك
األخري .واستقالل الوكيل اآليل حتى بعد مرحلة إعداده وهتيئته وتعليمه تظل نسبية ،فيظل
تاب ًعا للشخص املعنوي العام وخيضع إلرشافه ورقابته.
)15( M. Finger & F. N. Sultana, E-governance, a Global Journey, IOS Press, 2012, p.195; for
more information about the Technological Singularity see: A. C. Cunningham, Artificial
Intelligence and the Technological Singularity, Greenhaven Publishing, 2017.

[العدد الثامن والثمانون  -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

17

195

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 4

[نحو تطبيق التقدير االصطناعي يف الوحدات اإلدارية]

الفرع الثاين
املفهوم الضيق للتقدير االصطناعي
قد يطلق مصطلح التقدير االصطناعي ،ويضيق مفهومه بحيث اليشمل سوى مستوى
واحد من املستويات الثالثة التي تندرج حتت املفهوم الواسع لذلك التقدير .فاآللة التي يتم
االعتامد عليها يف حتديد مفهوم التقدير االصطناعي – وفق هذا املفوم الضيق  -عندما تتدخل
يف التقدير ال يمكن االعتداد بقدرهتا عىل التقدير يف النوعني األول والثاين؛ بينام يمكن قبول
استخدامها يف املستوى الثالث فقط كأداة لصنع القرار أو دعم إصداره .فالتقدير االصطناعي
للوكيل اآليل القائم عىل تقنية الذكاء االصطناعي ،هو مستوى جديد من احلوسبة يتجاوز ك ً
ال
من املستويني األول والثاين؛ إلمتالكه ذكاء يشبه ذكاء الكائن البرشي(.)16
فالتقدير االصطناعي يف املستوى األول ،يتم من خالل أجهزة حاسوب تعمل من خالل
املعلومات املدخلة هلا فقط ،كاآلالت احلاسبة املتطورة عالية الرسعة ،وهو ما يطلق عليها؛
اآلالت التفاعلية وهي آالت ليس لدهيا القدرة عىل استخدام اخلربات املكتسبة ساب ًقا؛
النعدام احتوائها عىل ذاكرة متكنها من حتسني أفعاهلا احلالية ،كام أهنا ال متتلك املقدرة عىل
التعلم ،وبالتبعية تنعدم لدهيا القدرة عىل التقدير(.)17فذلك النوع من اآلالت التفاعلية
يقترص عملها عىل القيام باملهام اإلدارية بنا ًء عىل املعطيات املتوافرة وقت املعاملة فقط ،فهي

ال تقوم بتخزين أي أجزاء بيانات أو معلومات من معامالت متت يف السابق ،أي ليس لدهيا
القدرة عىل بناء خربات من مواقف سابقة .وهذا املستوى األول من احلوسبة هو الساري
حال ًيا مع جهات اإلدارة املختلفة ،غال ًبا يف جمال معامالت اإلدارة املالية.

صصا
أما التقدير االصطناعي يف املستوى الثاين فإنه يتم من خالل أنظمة أكثر
تطورا وخت ً
ً
)16( D. Poole et al, Computational intelligence: A logical approach, Oxford University Press,
1st edition 1998; M. M. Young et al., op. cit., p.301-311.
)17( For more information about catogries of artificial intelligence see: W. Rodgers,
Artificial Intelligence in a Throughput Model: Some Major Algorithms, 1st Edition, CRC
press, 2020.
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والذي يطلق عليها أنظمة الذاكرة املحدودة والتي ختتلف عن النوع التفاعيل حيث تتضمن
ذاكرة إلكرتونية خمزنة تُساعدها عىل التفاعل بنا ًء عىل هذه الذاكرة( .)18ففي ضوء هذه

األنظمة ،يكون لآللة القدرة عىل القيام باملهام اإلدارية من خالل البيانات التي تم إدخاهلا
مسب ًقا بحيث تكون قادرة عىل التعامل مع احلاالت املختلفة .وقد تم تطبيق تلك األنظمة
يف اجلهات الصحية حيث تم تطوير برامج صحية مثل  ،MYCINوالذي يستخدم ملساعدة
األطباء عىل صياغة الفرضيات وبناء األدلة لتحديد البكترييا املسببة للعدوى الشديدة
والتوصية باملضادات احليوية مع تعديل اجلرعة تب ًعا لوزن جسم املريض .وقد استخدمت
تلك األجهزة يف القوات املسلحة من خالل استخدامها يف تصميم أنظمة الدفاع املتكامل

( )IDSلتحديد أوقات االستجابة املثىل وبدء اإلجراءات املضادة املناسبة وحماكاة كل من
الطائرات الصديقة والطائرات املعادية(.)19
وعىل الرغم من ذلك التطور يف تلك األنظمة إال أهنا ال حتقق اهلدف من التقدير
االصطناعي القائم عىل تقنية الذكاء االصطناعي ،ومن ثم فالتقدير االصطناعي للوكيل
اآليل ال يمكن حتقيقه من خالل املستويني األول والثاين.
ومن ثم ،فإن التقدير االصطناعي باملفهوم الذي جيب أن يتحقق ،يتعني أن يتم من خالل
وكيل آيل مستقل يتمتع بمجموعة من القيم والدوافع املستقلة يصل من خالهلا إىل درجة
ذكاء متكنه من أداء وظيفته يف صنع القرار اإلداري واختاذ اإلجراء املعني مثله يف ذلك مثل
الكائن البرشي ،وهو يعني بذلك أن اآلالت لدهيا القدرة عىل جتاوز الربجمة األولية ولدهيا
القدرة عىل التعلم الذايت .والتعلم الذايت ،كام سنرى الح ًقا ،هو تعلم قائم عىل تكيف
اآلالت مع الوقائع التي يمكن أن تطرح عليها ،والقدرة عىل بناء تفا ُعالت مع احلاالت
)18( S. Mohanty and S. Vyas, How to compete in the age of artificial intelligence:
Implementing a collaborative human-machine strategy for your business, 1st ed., Apress,
2018, p.43 et seq.
)19( T. J. Barth & E. Arnold, Artificial intelligence and administrative discretion implications for
public administration, The American review of public administration, 29, 1999, p.334 et seq; E.
H. Shortliffe, Computer-Based Medical Consultations: MYCIN, Elsevier, 2012, p.44 et seq.
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املختلفة والتنبؤ بالطريقة التي ُيتوقع املعاملة هبا ،ومن ثم إصدار القرارات اإللكرتونية يف
ضوء تلك املعطيات ،وعىل هذا ،فإن تلك األنظمة قادرة عىل فهم الكيانات التي تتعامل
معها بشكل أفضل من خالل متييز احتياجاهتا ومتطلباهتا(.)20
وتطبي ًقا لذلك األمر ،فقد قامت رشكة  Artilectsبالعمل عىل تطوير مثل ذلك النوع من
الذكاء ،وهي رشكة مكرسة للتطوير التجاري لربامج اجليل الثالث من الذكاء االصطناعي
ولدهيا ترخيص لتقنية الذكاء االصطناعي املتقدم تسمى  ،OSCARإذ تم استخدام هذه التقنية
لدعم القرارات الطبية ،القائمة عىل التعلم الذايت لآللة باستخدام حاالت منطقية واقعية
كأساس خللق نظام استقرائي للتعلم اآليل معتمدة يف ذلك عىل قواعد بيانات يف شبكة اإلنرتنت
متكنها من التعلم الذايت ومن ثم القدرة عىل ممارسة احلكم السليم مع تغري املواقف(.)21
وهذا املستوى من التطور ،هو ذلك الذي يصلح فقط لتحقيق غايات التقدير اإلداري
االصطناعي يف جمال اإلدارة العامة الرقمية ،حيث تكون اآللة قد وصلت إىل درجة من
الذكاء والتي يسمح هلا عندئذ بمنحها سلطة التقدير االصطناعي يف صنع القرار اإلداري.
حيث ال يتوقف التقدير هنا عىل الربجمة األولية لآللة بل يتجاوز ذلك من خالل قدرهتا عىل
التعلم الذايت ومن ثم صنع قراراهتا يف ضوء الوقائع املتفردة.
ويف احلقيقة ،يرى الباحث أن التقدير االصطناعي يف جمال اإلدارة العامة الرقمية يمكن
تعريفه يف حقيقة األمر بأنه نظام آيل خاص يعتمد عىل خوارزميات التعلم اآليل الختاذ أعامل
إدارية منهجية تتعلق بالقيام بمهام معينة قانونية أم مادية ذات مستويات خمتلفة يتوقف
حتديدها عىل درجة تعلمه ،وذلك كله يف نطاق أعامل اإلدارة العامة الرقمية.
فخوارزميات التعلم اآليل يف ضوء رؤية الباحث هي خوارزميات مستقلة نسب ًيا قادرة
)20( In this meaning see: D. Poole et al, op. cit.; See also J. Cruz, Contemporary theories of
knowledge - Studies in epistemology and cognitive Theory, 2ed. Ed., Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., 1999.
)21( T. J. Barth & E. Arnold, op. cit.p.334-335; J. L. Pollock, Cognitive Carpentry: A
Blueprint for how to build a person, 1st ed., The MIT press, 1995, p.358 et seq.
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عىل أن تعمل بشكل مستمر ولدهيا القدرة عىل أن حتول مدخالهتا الرقمية إىل خمرجات
ترتمجها تلقائ ًيا إىل أعامل إدارية تنظيمية (مادية أم قانونية) ،فهي ال تستطيع ابتد ًاء حتديد
وظيفتها املرجوة منها وال تستطيع أن خترج مطل ًقا عن سيطرة اإلنسان ولكن يمكنها بعد

برجمتها وتعليمها وترميز مدخالهتا أن تكتسب نو ًعا من االستقالل والذي تتفاوت درجاته
حسب قدرهتا إما عىل التعلم املربمج أم التعلم الذايت ختضع من خالله لرقابة أو إرشاف
الشخص املعنوي العام(.)22
ويف ضوء مفهومنا للتقدير االصطناعي ،نتفق مع رؤية كل من املفهومني الواسع والضيق
للتقدير االصطناعي ،دون أن نقرص مفهوم التقدير عىل رؤية مفهوم دون أخر ،فنتفق مع املفهوم
الواسع يف تعريف التقدير االصطناعي والذي ميز يف إطار استخدامات تقنية الذكاء
االصطناعي بني ثالثة مفاهيم للتقدير االصطناعي ،والتي ختتلف تب ًعا ملدى تدخل تقنيات
الذكاء االصطناعي يف التقدير وعىل حسب التعليم اآليل هلا ،إىل التقدير االصطناعي املحدود،
والتقدير االصطناعي العام ،والتقدير االصطناعي فائق القدرة ،هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ،نتفق جزئ ًيا مع املفهوم الضيق للتقدير االصطناعي الذي ارتأى
انرصاف التقدير االصطناعي إىل ذلك النوع الذي تستطيع فيه اآللة أن تتجاوز الربجمة
األولية وتتعلم ذات ًيا؛ فالتقدير الرقمي موجود وقائم يف الوكيل اآليل أ ًيا كانت درجته ،سواء
قادرا فحسب عىل ممارسة املهام
قادرا عىل التعلم الذايت أو التعلم بإرشاف ،سواء كان ً
كان ً

قادرا عىل أن يتجاوز ذلك ليامرس األعامل القانونية لإلدارة بقدرات
املادية لإلدارة ،أو ً

تشابه أو تتجاوز قدرات اإلنسان العادي.

فإذا كنا نأمل بأن تكون اآللة قادرة عىل التعلم الذايت وصنع القرار الرقمي إال أن
طموحنا يف ذلك الشأن ،ال جيرد قدرة اآللة عىل التقدير أ ًيا كانت درجته؛ فالتقدير
)22(For more information see: R. Calo, Robotics and the Lessons of Cyberlaw, California
Law Review, Vol.103, 2015; T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and C. Stein,
Introduction to Algorithms, 3rd Edition, The MIT press, 2009, p.5 et seq.
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االصطناعي موجود وقائم طاملا كان هلا القدرة عىل التدخل يف القيام بأي عمل من أعامل
اإلدارة العامة الرقمية املادية أم القانونية.
ويف مجيع األحوال يتوقف تنوع قدرة الوكيل اآليل يف التقدير ما بني حمدودية التقدير أو عمومية
التقدير أو الدرجة الفائقة يف التقدير عىل درجة التعلم اآليل للوكيل الرقمي؛ فكلام كان الوكيل
أكثر قدرة عىل التعلم الذايت ،أو بمعنى آخر كلام كان الوكيل أكثر استقالالً يف التعلم وصنع القرار
عن الشخص املعنوي العام الذي يمثله كان أكثر قدرة عىل التقدير يف القيام باألعامل اإلدارية،
ونال ثقة اإلرادة الرقمية يف صنع القرار اإلداري الرقمي عىل وجه االستقالل.
ويف مجيع األحوال ،فهناك العديد من املهام اإلدارية التي قد تقوم هبا تلك األنظمة(،)23
فقد تكون تلك املهام اإلدارية حمددة (قطعية) أو غري حمددة (ظنية).
واملهمة املحددة (القطعية) ،هي التي يمكن تنفيذها باستخدام علم اخلوارزميات من
خالل عدد حمدود من القواعد واملدخالت الرقمية ،فهذه املهمة هلا سلوك متوقع وحمدد وال
دائام نفس املخرجات .وعىل هذا النحو
يتغري ،بمعنى أن إعطاء مدخالت معينة ،سينتج عنه ً
تتميز مهام هذا النوع بأهنا أكثر بساطة وسهولة باملقارنة بالعديد من املهام األخرى ،فض ً
ال
عن أهنا تعد أكثر عملية ،يف تنفيذ املهمة بكفاءة من قبل الوكيل اآليل(.)24
يف حني تتميز املهام غري املحددة (الظنية) بأهنا تلك املهام التي يمكن تنفيذها يف علم
اخلوارزميات من خالل استخدام عدد ال حرص له من املدخالت الرقمية والتي تعتمد عىل
معلومات ذات صلة باملهمة وعىل آلية معيارية حمددة مسب ًقا ،ليخرج بذلك جمموعة متنوعة من
القرارات املالءمة بدالً من قرار واحد ،حيث يكون هناك نوع من املالءمة يف إصدار القرارات

)23( S. J. Russell & P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall,
Englewood, 1995, p.774-777.
)24( K. McMillan, A. Middeldorp and A. Voronkov, Logic for Programming, Artificial
Intelligence, and Reasoning, 19th International Conference, LPAR-19, Stellenbosch, South
Africa, Proceedings, Springwe, 2013, p.19 et seq.
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أو اختاذ اإلجراءات من قبل الوكيل اآليل عىل حسب الوقائع املتفردة لكل حالة عىل حدة (.)25
ويف هذه املهام ،فال شك أن الوصول إىل مرشوعية القرار أو اإلجراء املتخذ من قبل الوكيل
اآليل ،يقتيض وجوب وجود رقابة وإرشاف من قبل السلطة اإلدارية املعنية عىل غرار نظام
السلطة الرئاسية يف نظام املركزية اإلدارية أو الوصايا اإلدارية يف نظام الالمركزية اإلدارية.
ومن ثم ،فإن الوكيل اآليل يتعني أن يتوافر فيه معايري ثالثة جمتمعة ،كي يكون لديه القدرة
عىل تكوين سلطة تقديرية ومن ثم صنع القرار اإلداري املناسب ،وهي االستجابة وسالمة
القرار ،واالستقاللية(.)26
أوال :االستجابة:
بنا ًء عىل السلطة التقديرية التي تتوافر لدى اجلهات اإلدارية ،فإنه وحتى تصل اآللة

االصطناعية إىل هذا املستوى والقدرة عىل مزاولة مهمة التقدير االصطناعي ،فإنه يتعني
برجمة الوكيل اآليل ليشمل جمموعة من القيم والدوافع التي تساهم يف إصدار القرارات
الرقمية بصورة تتوافق مع الواقع ،بحيث يتم إصدار القرار اإلداري يف ضوء جمموعة من
القيم املجردة من أي حتيزات وهو ما يعرب عنه بمعيار االستجابة(.)27

ومن ثم ،يقصد باالستجابة قدرة اآللة عىل استيعاب القيم التنظيمية للمؤسسة العامة
والتي تسعي األخرية نحو حتقيقها من خالل برجمتها لتستوعب جمموعة من املبادئ
واألهداف والدوافع ترمي مجيعها نحو حتقيق العدل واإلنصاف واملساواة بني مجيع
املتعاملني دون متييز أو حتيز عىل النحو الذي يرمي إىل حتقيق املصلحة العامة ويتفادى
النزعات الشخصية يف إصدار القرارات اإلدارية.
حيث تعترب إحدى املعضالت الرئيسية التي تواجها اإلدارات العامة عند ممارسة سلطتها
التقديرية هي رضورة حتقيق "املصلحة العامة" عند ممارسة أنشطتها اإلدارية ،ففي بعض
)25( K. McMillan, A. Middeldorp and A. Voronkov, op. cit., p.20 et seq.
)26( T. J. Barth & E. Arnold, op. cit.p.336 et seq.
)27( Ibid.
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األحيان قد تغلب عىل بعض ممثليها النزعة الشخصية يف حتقيق املصالح الذاتية عىل حساب
املصلحة العامة(.)28
وعىل هذا فإن أحد أهداف االنتقال إىل أنظمة الذكاء االصطناعي كأحد أدوات إدارة
املرافق العامة هو أهنا تعترب أدوات حمايدة يف اختاذ القرار وجمردة من النزعة الشخصية،
فأجهزة احلاسوب هي يف الواقع تقنية غري متحيزة تبتغي حتقيق التجريد يف صنع القرار بام
حيقق كفاءة املهام اإلدارية يف املؤسسات العامة (.)29
ودعام للفرضية التي تفرتض وجود آلة عقالنية بالكامل قادرة عىل صنع القرار واختاذ
ً

اإلجراء اإلداري مثلها يف ذلك مثل الكائن البرشي ،فقد تم تعريف العقل يف قاموس
أكسفورد اإلنجليزي بأنه" :قوى معرفية أو فكرية ،تتميز عن اإلرادة والعاطفة" .فمفهوم
العقل غال ًبا ما يتناقض مع مفهوم القلب( .)30فبنا ًء عىل ذلك ،يعترب الذكاء االصطناعي أداة
رشيدة؛ ملا تقوم به من البحث عن القرار األصوب بني البدائل املختلفة ،وحتلل البيانات

بطريقة عقالنية منهجية حمايدة .فتلك األدوات ،ال تناصب العداء ألحد ،وإنام تتقبل اآلخر،
بل وتعترب االختالف هو ما يرسم للذات البرشية حدود متيزها ومتايزها عن غريها ،ألن
التشابه والتطابق يؤدي إىل اضمحالل هوية البرش وخصوصيتهم ،ومن ثم ،فهي تعترب أن
االختالف هو من طبائع األمور(.)31
ومن ثم يمكن القول بأن تلك التقنيات لدهيا القدرة عىل فصل احلقائق عن القيم الذاتية
والبواعث الشخصية التي قد تعيب سلوك صانعي القرارات .إذ يمكن برجمتها لتطبيق قيم
ودوافع عادلة ،ترمي إىل حتسني استجابة اإلداريني اآلليني من خالل إزالة القيم أو

)28( Ibid.
)29( J. Danziger, W. Dutton, R. Kling & K. Kraemer, Computers and politics New York:
Columbia University, 1982, p.743-745.
)30( S. P. Franklin, Artificial minds, Cambridge, MA: MIT press, 1995, p.22 et seq.
)31( S. P. Franklin, op. cit. p.26 et seq.
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التحيزات غري املرغوب فيها أو غري املعروفة(.)32
ومن مجاع ما سبق ،فإن مفهوم الوكيل اآليل القادر عىل صنع القرار داخل جمتمع الذكاء
االصطناعي ال جيب أن ينرصف ضمن املفاهيم التقليدية لآلالت التي حتتوي عىل قيم أو
أهداف ذاتية بل ينبغي أن ينرصف إىل تلك اآلالت القادرة عىل تطوير أنظمتها االصطناعية
عىل النحو الذي يمكن برجمتها لتشمل جمموعة من القيم والدوافع واألهداف املجتمعية،
وبالتايل ينشأ نظام ذكاء اصطناعي يقارب ذكاء البرش عىل نحو جيمع االفرتاضات الكامنة
وراء التفكري بام يزيد من جودة عملية صنع القرار اإلداري الرقمي.
ثان ًيا :سالمة القرار:
يف ضوء هذا املعيار ،فإنه يتعني أن يتوافر لدى الوكيل اآليل القدرة عىل إصدار القرار
السليم وذلك يف ضوء املتغريات يف الوقائع املتفردة املطروحة أمامه .ففي اطار عمل اإلدارة
العامة فإنه يتعني عىل املوظفني العموميني أن يلتزموا عند إصدار قرارهتم بتطبيق القرار
السليم عند تنفيذ القانون مع خضوعهم ألحكام الدستور من أجل احلفاظ عىل املبادئ
الدستورية هبدف دعم ومحاية احلقوق الفردية لألفراد ،فإذا كان مصدرو القرارات اإلدارية
يستعينون بسلطاهتم التقديرية لتحقيق املصلحة العامة ،فإنه يتعني أن تكون تلك املصلحة
العامة مؤسسة عىل أحكام الدستور ،حتى ال يكون مفهوم وحدود تلك املصلحة معتمدً ا
عىل اجتهادات شخصية ملصدري القرارات(.)33
غري أن القرارات اإلدارية جيب أن تتنوع باختالف املواقف والظروف مع عدم التطبيق
احلريف للقانون ،فالتطبيق الصارم للقانون والذي يرسي عىل كل حالة دون األخذ يف
االعتبار بوقائع كل حالة عىل حدة قد يؤدي إىل اإلجحاف والظلم ،حيث جيب أن يصار إىل
تطبيقه بيشء من املرونة وذلك من خالل استخالص احلكم من روح النص القانوين وليس
)32( T. J. Barth & E. Arnold, op. cit., p.337.
)33( Ibid., P.338 et seq. For more information see: J. P. Dobel, Integrity in the Public Service,
Public Administration review, 50, 3, 1990.
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من حرفية عباراته ،وبذلك فإنه جيب أن خيتلف تطبيق القواعد اإلدارية باختالف الوقائع
املعروضة عىل اجلهة املعنية؛ فالنصوص متناهية والوقائع غري متناهية؛ فالغاية األساسية من
مراعاة احلكمة من الترشيع عند تطبيقه هو حتقيق املالءمة بني النص القانوين والواقع
االجتامعي ،ومن ثم ،يتعني عىل اجلهات اإلدارية ممارسة احليطة واحلذر عند ممارسة سلطتهم
يف إصدار القرارات اإلدارية.
وبتطبيق هذه املبادئ عىل مفهوم الوكيل اآليل من حيث قدرته عىل مواءمة القرار
اإلداري الرقمي عىل حسب كل حالة مطروحة أمامه ،فإنه قد ال تتوافر قدرة للحواسيب
اآللية عىل حتقيق هذا املبتغى ،وال يمكن لغري البرش ممارسة هذه القدرة ،فبدون مشاركة
قادرا عىل
الوكيل البرشي للوكيل اآليل يف صنع القرار اإلداري ،فإن األخري لن يكون ً
حيثيات إصدار القرار الرقمي ،ومن ثم لن يتحقق مبدأ املالءمة بني القرار اإلداري واحلالة

الواقعية املطروحة أمامه(.)34
بيد أنه يمكن التغلب عىل ذلك من خالل تطوير هذه األنظمة وحتديد جمموعة القيم أو
الدوافع أو األهداف التي يتم إدخاهلا ،برشط أن تكون غري متحيزة؛ حيث ينطوي مفهوم
الذكاء عىل القدرة عىل تلبية وفهم االحتياجات النفسية لألفراد يف مواقف متنوعة وخمتلفة
بشكل ملحوظ مع التكيف مع املتغريات يف ضوء اخلربة السابقة التي اكتسبها من خالل
وسائل التعلم كالبيانات والنامذج والصور(.)35
ومن ثم يكون ألنظمة الذكاء االصطناعي القدرة عىل إصدار قرارات متباينة تتغري بتغري
الظروف واألوضاع املعروضة أمامها؛ حيث تعتمد هذه التقنية عىل بنك املعرفة القائم عىل
تسجيل سلسلة من احلاالت املوثقة بشكل جيد ووضع قواعد افرتاضية حلاالت مل حتدث
بعد ،عىل النحو الذي يتمكن معه الوكيل اآليل بالبحث يف بنوك املعرفة الرقمية عن حاالت
)34( For more information about intelligent agents see: S. J. Russell & P. Norvig, Artificial
Intelligence A Modern Approach Stuart, Prentice Hall, Englewood, 1995.
)35( T. J. Barth & E. Arnold, op. cit., p.339 et seq.
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مماثلة ،وتكييفها مع الوضع اجلديد ،واستنتاج القرار الرقمي(.)36
ثال ًثا :االستقاللية:
يفرتض معيار االستقاللية أن الوكيل اآليل قادر عىل صنع القرار من خالل تعزيز
إمكاناته عىل التعلم بشكل مستقل عىل النحو الذي يتجاوز معه قدرة البرش فيام يتعلق
بتجميع البيانات املحيطة بالواقعة وتقييم املواقف واختاذ القرارات املالئمة يف الوقت
املناسب دون إرشاف برشي(.)37
وعىل الرغم من أن اخلوارزميات يمكن أن تتعلم من تلقاء نفسها ويصدر عنها أعامل
مؤمتتة ،إال أنه ال يزال يتعني عىل البرش حتديد كيفية عمل اخلوارزميات يف اإلدارة املعنية
وآليه دجمها يف العمليات اإلدارية األوسع نطا ًقا .وبالتايل ،فإذا كانت خوارزميات التعلم
اآليل "مستقلة" فقط من حيث إهنا يمكن أن تعمل بشكل مستمر ولدهيا القدرة عىل ترمجة
خمرجاهتا تلقائ ًيا إىل أعامل تنظيمية ،إال أهنا ال خترج عن نطاق التحكم البرشي متا ًما؛
فاستقالليتها يف هذا الشأن قائمة عىل مفهوم االستقاللية القائمة عىل التبعية The concept
 of autonomy grounded in subordinationللمسئول البرشي عنها؛ فهي استقاللية
حمدودة أو نسبية(.)38
بيد أنه قد يكون هناك توجس من أن املدخالت الرقمية قد تكون بيد أشخاص
يسيطرون عليها ،مما جيعل القرارات أو اإلجراءات تصدر دون حيادية أو بتوجه معني.
حيث قد ُحتدث احلوسبة خلال يف التوازن يف السلطة ،خاصة بعد األخذ يف االعتبار األثر
املرتتب عىل استخدام الوكيل اآليل من استحواذ اخلرباء التقنيني الذين يسيطرون عىل أجهزة
تأثريا متزايدً ا يف صنع القرار اإلداري
الكمبيوتر عىل السلطة وهو ما سيؤول إىل اكتساهبم ً

)36( Ibid.
(37) S. J. Russell & P. Norvig, op. cit., p.35 et seq.
(38) T. J. Barth & E. Arnold, op. cit., p.338.
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عىل حساب غريهم من املسؤولني املعينني أم املنتخبني يف األنظمة احلكومية(.)39
ونعتقد أنه من الرضوري رصف النظر عن هذه املخاوف خاصة إذا ما أخذت
الترشيعات املنظمة لعمل الروبوتات يف االعتبار مزايا تعزيز عالقات فاعلية العمل داخل
اهليئات اإلدارية الرقمية بني املسؤولني اآلليني ومجهور املنتفعني ،وتعزيزها فض ً
ال عن ذلك
قدرة املواطنني عىل مساءلة مسؤويل اإلدارة اآللية ،وقدرهتم عىل التواصل معهم وتقديم
الشكاوى واالعرتاضات من ناحية ،ومنحهم من ناحية أخرى احلق يف التظلم اإلداري
وتقديم الطعون القضائية عىل أعامهلم الرقمية غري املرشوعة عىل النحو الذي حيقق العدالة
والشفافية اإلدارية يف شتى جماالت اإلدارات العامة الرقمية.

املطلب الثاين

أنظمة الذكاء االصطناعي املستخدمة يف التقدير االصطناعي
يوجد اختالفات فنية بني األنظمة املختلفة لتطبيقات الذكاء االصطناعي خاصة فيام
يعرف بالنظم اخلبرية (املهنية املتخصصة) ونظم التعلم اآليل.
أوالً :النظم املهنية املتخصصة:
تم تصميم هذه النظم باعتبارها أحد فروع الذكاء االصطناعي باالعتامد عىل استشارة
جمموعة من اخلرباء املهنيني كل يف جمال ختصصه ،هبدف إنشاء جمموعة من القواعد يتم
استنساخها عند اإلعداد لعملية صنع القرار اخلاصة بعمل املهني وعمل نسخ إلكرتونية
طبق األصل منها ومن ثم أمتتها يف هناية املطاف الستخدامها يف صنع قرار مماثل ملا يصدر
فهام دقي ًقا لالستدالالت واإلرشادات املقدمة من
من املهني البرشي .وتتطلب هذه األنظمة ً
ذوي اخلربة املعنيني واملتمرسني يف جمال مهني معني ،لكي يتم حتقيق تلك األعامل التي كان

)39(T. J. Barth & E. Arnold, op. cit., p 341 et seq; S. J. Russell & P. Norvig, op. cit; M.
Howard, Artificial Intelligence: A Modern Approach, CreateSpace Independent Publishing
Platform, 2018.
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يقوم هبا املهني البرشي من خالل أنظمة الذكاء االصطناعي(.)40
وبذلك فإن تلك النظم عبارة عن برامج ُحتاكي أداء اخلبري البرشي الذي يتمتع بمعرفة
فنية يف جمال معني ،وذلك عن طريق جتميع البيانات واملعلومات واملامرسات اإلجرائية التي
يتم اتباعها يف جمال معني بغية القيام بعمليات تعترب عادة من اختصاص مهنيني برشيني.
وقد ُوجدت هذه األنظمة من أجل جتميع جتارب األشخاص ذوي اخلربة من املهنيني
واستخالص معارفهم السابقة وإدراجها يف نظام متخصص ليحاكي عمل هؤالء املهنيني
قادرا
قادرا عىل أداء العمل بدال عنه أو ألنه أصبح ً
ومن ثم حيل حمل اإلنسان ،إما ألنه أصبح ً
عىل انجاز املعامالت بطريقة أرسع من املهني البرشي.

وإلنتاج هذه األنظمة جيب توفر عنرصين مهمني مها -1 :قاعدة املعرفة وهي جمموعة منظمة
من احلقائق واملعارف حول عمل النظام -2 .حمرك االستدالل وهو الذي يفرس ويقيم احلقائق
املوجودة يف قاعدة املعرفة من أجل تقديم اإلجابة واختاذ اإلجراء املناسب(.)41
ثان ًيا :نظم التعلم اآليل:
عىل النقيض من النظم املهنية املتخصصة ،تعتمد نظم التعلم اآليل أو التلقائي باعتبارها
أحد فروع الذكاء االصطناعي املتطورة ،عىل تصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح
للحواسيب بامتالك خاصية "التعلم"( ،)42لتصبح أكثر دقة يف التنبؤ بالنتائج.
وهدف التعلم اآليل هو“ :بناء خوارزميات بإمكاهنا استقبال بيانات مدخلة ،واستخدام
التحليل اإلحصائي للتنبؤ بمخرجات ضمن ٍ
ٍ
مقبول .فيتم من خالهلا استخدام بيانات
نطاق
التدريب لتحديد أنامط (نامذج) ما بني البيانات املدخلة والنتائج املرتتبة عنها إلنشاء نامذج

)40( I. Gupta & G. Nagpal, Artificial Intelligence and Expert Systems, Mercury Learning,
2020; C.S. Krishnamoorthy and S. Rajeev, Artificial Intelligence and Expert Systems for
Engineers, 1st Edition, CRC Press, 1996.
)41( I. Gupta & G. Nagpal, op. cit; C.S. Krishnamoorthy and S. Rajeev, op. cit.
)42(S. J. Russell & P. Norvig, op. cit; M. Howard, op. cit.
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تنبؤية باستخدام التفكري االحتاميل”(.)43
وتنقسم تلك األنظمة إىل" :نظم التعلم املراقب أو التعلم بإرشاف ،والتعلم غري
املراقب ،حيث يقوم اإلنسان يف التعلم املراقب بتزويد اخلوارزمية باملدخل واملخرج
املطلوب ،باإلضافة إىل تزويدها بمدى دقة التنبؤات أثناء تدريب اخلوارزمية ،وحاملا تنتهي
اخلوارزمية من التعلم ،سوف تطبق ما تع َّلمته من مدخالت رقمية لتحقق املخرجات
املطلوبة .أما يف التعلم غري املراقب (التعلم الذايت) "فال حاجة لتدريب اخلوارزمية مع
هنجا تكرار ًيا يطلق عليه التعلم العميق
املخرجات املطلوبة،
ً
وعوضا عن ذلك ،تستخدم ً
ملراجعة البيانات واالستنتاج منها ،وتستخدم خوارزميات التعلم غري املراقب أو التعلم
الذايت يف مهام معاجلات أكثر تعقيدً ا من أنظمة التعلم املراقب"(.)44
وكام سبق أن أسلفنا ،فإن هذا املستوى املتطور من التعلم ،هو ذلك الذي يصلح فقط،
لتحقيق غايات التقدير اإلداري االصطناعي يف جمال اإلدارة العامة ،حيث تكون اآللة قد
وصلت إىل درجة من الذكاء الذي يسمح عندئذ بمنحها السلطة التقديرية يف صنع القرار
اإلداري .حيث ال يتوقف التقدير هنا عىل الربجمة األولية لآللة بل يتجاوز ذلك من خالل
قدرهتا عىل التعلم الذايت ومن ثم صنع قراراهتا يف ضوء الوقائع املتفردة.
ويف مجيع األحوال ،تتشابه العمليات يف التعلم اآليل مع عمليات البحث عن البيانات،
ُ
وكالمها يتط رلب البحث يف البيانات؛ الستخراج األنامط والتعديل يف
والنمذجة التنبؤية،
إجراءات الربنامج وف ًقا لذلك ،ومن األمثلة عىل التعلم اآليل ما حيدث عند التسوق عرب
شبكة اإلنرتنت ،حيث يعرض عىل متصفحي اإلنرتنت إعالنات متع رلقة باملنتجات التي
)43(https://www.ibelieveinsci.com. For further information see: N. Wilkins, Artificial
Intelligence: A Comprehensive Guide to AI, Machine Learning, Internet of Things, Robotics,
Deep Learning, Predictive Analytics, Neural Networks, Reinforcement Learning, and Our
Future, Bravex Publications, 2019.
)44(https://www.ibelieveinsci.com. For further information see: R. S. Michalski, J. G.
Carbonell and T. M. Mitchell, Machine Learning: An Artificial Intelligence Approach, 1st
Edition, Morgan Kaufmann, 1984; https://www.ibelieveinsci.com/?cv=1&p=39215
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هيتمون هبا ،وحيدث ذلك ألن مؤرشات التوصية تستخدم التعلم اآليل لتحديد اإلعالنات
التي تعرض للمستخدم عرب اإلنرتنت(.)45
وباإلضافة إىل نامذج التعلم اآليل القائمة عىل التسوق الذايت ،توجد نامذج أخرى شائعة
الستخدام التعلم اآليل ،مثل :تصفية رسائل الربيد اإللكرتوين غري املرغوب هبا ،أو تلك
املستخدمة يف الكشف عن التهديدات األمنية لشبكات األجهزة احلكومية ،والنامذج
اخلوارزمية للصيانة التنبؤية كتلك التي جتري غلق مؤقت ملعدات أو أنابيب التلوث اخلطرة
عند وصول مؤرشاهتا لدرجة اخلطر وإجراء الصيانة التلقائية هلا ،أو تركيب أجهزة استشعار
يف الطرق ،وتغذية بياناهتا يف نظام التعلم اآليل الذي حيدد آل ًيا متى جيب أن تتحول إشارات
املرور إىل اللون األمحر أو األخرض من أجل حتسني التدفق املروري( ،)46أو من أجل بناء
نرشات األخبار ،فمثالً" :تستخدم نرشة األخبار اخلاصة بموقع الفيسبوك التعلم اآليل؛
لتخصيص األخبار اخلاصة بكل مشرتك ،فإذا توقف أحد املشرتكني عن املتابعة أو
ٍ
ٍ
معني ،ستبدأ صفحة األخبار بعرض املزيد من أنشطة هذا
صديق
اإلعجاب بمشاركات
الصديق يف بداية النرشة .وببساطة ،يستخدم ذلك األخري عىل سبيل املثال ال احلرص برنامج
للتعرف عىل األنامط يف بيانات املستخدم،
التحليل اإلحصائي ،والتحليالت التنبؤية
ر
واستخدام هذه األنامط لتعبئة مدخالته"(.)47
وباملثل ،يف جمال اإلدارة العامة الرقمية تتوىل هذه اخلوارزميات اإلدراكية فهم وحتليل
العالقات الناشئة عن بيانات التدريب املدخلة وإجراء التحليالت اإلحصائية ،والتنبؤية

)45(https://www.ibelieveinsci.com. For further information see: M. Unemyr & M. Wass,
Data-Driven marketing with artificial intelligence: harness the power of predictive marketing
and machine learning, 2018; J. Kaur & N. S. Gill, Artificial Intelligence and Deep Learning
for Decision Makers: A Growth Hacker's Guide to Cutting Edge Technologies, BPB
Publications, 2019.
)46( I. Lovett, To Fight Gridlock, Los Angeles Synchronizes Every Red Light, N.Y. TIMES
(Apr. 1, 2013).
)47( https://www.ibelieveinsci.com.
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والتعرف عىل األنامط املختلفة خلدمات املستخدم ،واستخدام هذه األنامط لتعبئة مدخالته
ر

الرقمية ،وتضمني البيانات اجلديدة يف جمموعة البيانات ،وكذلك تعديلها وفق ما يستجد

من تعديالت ترشيعية قانونية أو تنظيمية أو ارسا ًء ملبادئ قانونية أو أعراف إدارية ،وهو ما
يساعدها عىل حتليل وتقييم السياسات وترمجة املخرجات لتحوهلا إىل أعامل قانونية

إلكرتونية ختدم املصلحة العامة؛ فاخلوارزمية اإلدراكية تدرس الوقائع واإلجراءات وحتللها
وعىل أساسها تصدر العمل القانوين اآليل من قرارات وعقود إدارية إلكرتونية(.)48
وبذلك يتكون منهج اخلوارزميات اإلدراكية من عملية ناشئة عن حدوث تكرار
لقرارات وقواعد تشكل سوابق وضعها اإلنسان منبثقة عن ما استقر عليه أحكام القضاة
وعلامء القانون يف القضايا املطروحة يف أروقة املحاكم؛ عىل النحو الذي يتولد معه مناهج
للتعلم اآليل قائمة عىل خوارزميات خاصة هبا تستند إىل بيانات ومدخالت من حاالت
وقضايا سابقة(.)49
فعىل سبيل املثال ،استخدمت هيئة خدمات اإليرادات الداخلية (مصلحة الرضائب
األمريكية) ،خوارزميات التعلم اآليل للمساعدة يف وظائف التدقيق واإلنفاذ .حيث بدأت يف
عام  ،2001بتطوير "نموذج حتصيل قائم عىل املخاطر" ،أعطى األولوية حلاالت حتصيل
الرضائب األمريكية من قبل صغار املستثمرين ،أصحاب الرشكات الصغرية ،مستخد ًما يف

ذلك خوارزميات التعلم اآليل ،املتضمنة شبكات عصبية ،ترمي إىل التنبؤ بمخاطر عدم

( )48أقدمت رشكة «آي يب سوفت» برنامج «أميليا » Ameliaالذي يعتمد عىل احلوسبة اإلدراكية والتعلم اآليل ،إذ
يمكنه استيعاب الكتب ورسائل الربيد اإللكرتوين ،والتحدث بـ 20لغة ،فض ً
ال عن التعلم من األخطاء .ويمكن
لـ«أميليا» استيعاب دليل هنديس يف  14ثانية ليجيب بعدها عن أسئلة تتعلق بأسباب ارتفاع الطلب عىل الطاقة مثالً .كام
يلجأ «أميليا» إىل مساعدين من البرش يف حال عجزه عن معرفة اإلجابة ،ويالحظ كيفية تعاملهم مع األمر ليتعلم اإلجابة
الصحيحة يف املرة املُقبلة.
https://www.albayan.ae/economy/last-deal/2017-06-03-1.2965481 last accessed, 6/6/2020.
(49) J. Kleinberg, H. Lakkaraju et al. Human decisions and machine predictions, The
Quarterly Journal of Economic, Vol. 133 (1)2, 2018, p.263-293.
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السداد .كام بدأت تلك املصلحة يف استخدام آالت املتجهات الداعمة ،وهي نوع آخر من
خوارزميات التعلم اآليل يستخدم يف جماالت التصنيف ،حيث يتم ترميز مدخالهتا للتنبؤ
بحاالت االحتيال والتزوير يف اإلقرارات الرضيبية عىل أن ختضع نتائجها بعد ذلك للمراجعة
البرشية مع إيالء األولوية يف املراجعة اإلنسانية إىل احلاالت التي اشتبه فيها الوكيل اآليل بوجود
نسبة عالية من االحتيال أو عىل حسب قيمة املبلغ الدوالري املسجل يف اإلقرار الرضيبي(.)50
ويالحظ يف هذا الصدد ،أن دور الوكيل اآليل يف هذه احلالة يقف عند حد املراجعة
والفحص (القيام بالعمل املادي) دون أن يتعدى دوره يف ذلك إىل درجة إصدار القرار
اإلداري (عمل قانوين) وهو ما يتفق مع املفهوم املوسع للتقدير االصطناعي املحدود؛ حيث
يقف دور الوكيل اآليل يف هذا املستوى من التقدير عند حد القيام بأعامل مادية دون أن
يتخطاها لقيام بأعامل قانونية.
وباملثل ،تستخدم بعض املحاكم النظم القائمة عىل التعلم اآليل لتحديد ما إذا كان جيب حبس
األشخاص املتهمني بارتكاب جرائم أو أنه يتعني إطالق رساحهم .وذلك من خالل حتديد خطر
العود إىل ارتكاب اجلرائم مرة أخرى بني السجناء الذين يسعون إىل اإلفراج املرشوط بنا ًء عىل
نامذج وبيانات من احلاالت العملية املسجلة ساب ًقا ،وذلك عن طريق حتديد اخلصائص التي تتنبأ
بام إذا كان الفرد سيعاود ارتكاب اجلريمة مرة أخرى ومن ثم العودة إىل السجن(.)51
ويف ه ذا الشأن جتدر اإلشارة إىل أنه وعىل الرغم من تأييدينا إلمكانية استخدام التعلم
اآليل يف األنظمة القضائية كأحد اآلليات الرقمية التي تساهم بعد ترميزها بموجب
مدخالت معينة يف احلد من التجريم أو الكشف عن املجرمني ،إال أننا نعتقد أنه يف الوقت
احلايل ،ال يمكن االعتامد بشكل مستقل عىل الوكيل اآليل أو إحالل األخري حمل القايض
)50(J. Martin & R. Stephenson, Risk-Based Collection Model Development and Testing,
Presented at the Internal Revenue Service Research Conference, 2005, p.147 et seq; D.
DeBarr & M. Harwood, Relational Mining for Compliance Risk, Presented at the Internal
Revenue Service Research Conference, 2004.
(51) J. Kleinberg, H. Lakkaraju et al., op. cit., p.264 et seq.
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البرشي يف إصدار األحكام القضائية والنطق عىل اجلاين بالعقوبة ملا يؤدي ذلك إىل اإلخالل
بحقوق املتهم الدستورية كحق املتهم يف االستامع والدفاع ،وحقه يف االستجواب ،وهو أمر
غري متصور يف عرص التقايض اخلوارزمي.
فقبل اختاذ القرار بأمتتة اخلدمة العامة ،وإحالل الوكيل اآليل حمل الوكيل البرشي فإنه
يتعني ،كام سنرى الح ًقا ،عىل األجهزة اإلدارية تقييم وموازنة مدى تفوق تعلم اآللة يف كل
حالة عىل حدة من حيث جتنب حدوث اخلطأ ومدى معقولية حدوثه.
فمن أجل السامح للوكيل اآليل بأداء العمل اإلداري فإنه يتعني أن يتم التحقق  -فض ً
ال
عن معايري أخرى سنتحدث عنها الح ًقا  -من استيفاء معيارين أساسني (يطلق عليهم
معايري )Matthewومها ،املعيار األول :التحديد الدقيق ملعدالت حدوث اخلطأ يف عملية
اختاذ القرار؛ حيث جيب أن يكون معدل حدوثه منعدم أو منخفض عىل أقل تقدير .املعيار
الثاين :حتديد مدى معقولية معدالت حدوث اخلطأ؛ حيث جيب التحقق من معقوليته أو
مقبولية نتائجه يف امليزان العام للمدخالت واملخرجات الرقمية(.)52
وبتقييم اخلوارزميات القضائية نجد أن معدالت اخلطأ كمقياس عىل مدى إمكانية
اللجوء إىل تلك التقنية من عدمه ،يف إصدار األحكام القضائية من قبل الوكيل اآليل مبالغ
فيها وغري مقبول نتائجها .فكلام كان معدل حدوث اخلطأ مقبوالً
ومنخفضا ،أمكن أمتتة
ً
اخلدمة العامة ،والعكس صحيح.
وربام مستقب ً
ال مع التطور يف تقنيات الذكاء االصطناعي يمكن تصور قيام خوارزميات
التعلم اآليل بعقد جلسات استامع قضائية تكفل حقوق املتهم الدستورية ،عىل النحو الذي يعزز
من قدرة الذكاء االصطناعي يف التقدم نحو أمتتة أحد أهم اخلدمات العامة يف الدولة يف حتقيق

)52(A.J. Tallón-Ballesteros, C.-H. Chen, Machine Learning and Artificial Intelligence:
Proceedings of MLIS 2020, IOS Press, 2020; Management Association, Information Resources,
Artificial Intelligence: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, USA,
2016; R. A. Berk, Statistical Learning from a Regression Perspective, Springer, 2008.
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أيضا العدالة اإلدارية الرقمية ،من خالل قاض آيل يتمكن من
العدالة القضائية الرقمية ،وربام ً
الفصل يف املنازعات الناشئة بني األفراد بعضهم وبعض أو املنازعات القائمة بني الدولة
واألفراد يف إطار منظومة مؤمتتة حديثة تكفل محاية شتى احلقوق الدستورية لألفراد.
ويف ذلك اخلصوص ،وفيام يتعلق باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي يف القيام باملهام
اإلدارية يف القطاع العام وخاصة فيام يتعلق بإحالل السلطة التقديرية االصطناعية حمل
السلطة التقديرية للموظف العام أو تعزيزها ،فقد ذهب توجه نحو عدم رضورهتا لعدم
إمكانية االستغناء عن العنرص البرشي يف عملية صنع القرار اإلداري وأن وجود تلك النظم
االصطناعية قد يكون كاف ًيا كعون لإلداري البرشي دون أن حيل حمله وهو أمر قائم يف
اإلدارات احلكومية خاصة مع توافر العديد من أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كقواعد البيانات أو لوحات املعلومات والتي يمكن أن حتسن من عملية صنع القرار
اإلداري .فض ً
ال عن أهنا ستسفر عن إزاحة عدد كبري من العاملني يف قطاع اخلدمات ليس
قدرا ضئي ً
ال من السلطة
فقط العاملون يف املهام الروتينية منخفضة املهارات التي تتطلب ً
التقديرية أو املهام التي تنعدم فيها تلك السلطة ولكن بالنسب للمهام التي تتطلب مهارات

إدراكية متخصصة(.)53
ولكن يمكن الرد عىل ذلك بأنه وعىل الرغم من توافر العديد من أدوات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت والتي يمكن أن حتسن من عملية صنع القرار اإلداري ،إال أن
عالقة الذكاء االصطناعي بالسلطة التقديرية لإلدارة هي يف واقع األمر عملية فريدة من
نوعها وهي أمر يرجع يف حقيقة األمر إىل أربع من ميزات التصميم املحفوظة لتقنية الذكاء
االصطناعي :أوهلام أهنا تم تصميمها من أجل أمتتة عمليات التعلم وصنع القرار من خالل
التمثيل اخلوارزمي اآليل املجرد من التحيز والتعسف أو اجلهل اإلداري؛ وثانيهام أنه يمكن
)53(J. C. Lok, Artificial Intelligence Brings Advantages or Disadvantages: To Impact Human
Job, CreateSpace independent publishing platform, 2018; Also more about the impact of
artificial intelligence see: C. Steiner, Automate this: How algorithms took over our markets,
our jobs, and the world, Portfolio, 2013.
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أن تستخدم بيانات اإلدخال بالرسعة التي تتجاوز اإلدراك البرشي؛ وثالثهام أنه ومع توفر
املزيد من البيانات ،فإنه يمكن ألنظمة الذكاء االصطناعي "التعلم" وضبط سلوكه
بالتحليل والتقييم من خالل حتديث األساليب البحثية لصنع القرار .ورابعهام أهنا يمكن أن
تستخدم كأداة فعالة ملواجهة الظروف االستثنائية الطارئة التي تؤثر عىل أداء اجلهات
اإلدارية املختلفة يف الدولة وقدرهتا عىل تقديم اخلدمات يف املرافق العامة(.)54
ففي املجال القانوين ،عىل سبيل املثال ،تفسح تقنية الذكاء االصطناعي املجال الستخدام
قواعد البيانات القانونية واخلوارزميات املعاجلة لتصدر أحكامها وقراراهتا يف ضوء املدخالت
الرقمية التي متت أمتتتها وترميزها من النامذج املستقرة للسوابق القضائية أو اإلدارية.
ومن ثم ،فإن استخدام هذه األنظمة من شأنه أن حيقق املوازنة بني أداء اخلدمات العامة
وإشباعها بالشكل األمثل واحلاجة إىل العاملة البرشية لبذل اجلهد الالزم لتنفيذ هذه الغاية بكفاءة
وفعالية ،ومن ثم توجد حاجة ،كلام كان ذلك ممكنًا ،ألمتتة األنظمة احلكومية ،خاصة مع الضغوط
السياسية واملالية والظروف الطارئة االستثنائية التي تتعرض هلا احلكومات وحتقق سعيها نحو
تقليص التضخم اإلداري واحلث عىل بذل املزيد من اجلهد بأقل تكلفة ممكنة(.)55

املطلب الثالث
حدود استخدام التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية
متثل األنظمة االصطناعية الختاذ القرارات اإلدارية فرصة لتحسني الوضع الراهن يف
اجلهاز اإلداري للدول من خالل معاجلة أوجه القصور املوجود يف القطاع احلكومي من

& )54( C. Reddick, Public Administration and Information Technology, 1st Edition, Jones
Bartlett Learning, 2011, p.73 et seq; For more information about how artificial intelligence
will affect and change public administratio, see: A. R. Shark et al., Artificial Intelligence and
Its Impact on Public Administration, National Academy of Public Administration, 2019.
)55(For more information about different theories and perspective on digital government see:
M. Lips, Digital Government: Managing Public Sector Reform in the Digital Era, 1st Edition,
Routledge, 2019, p.41 et seq.
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حيث عملية صنع القرار اإلداري .وتتمحور هذه املشكالت فيام ييل( )1( :)56تباين
القرارات اإلدارية الصادرة يف الوقائع املتامثلة تب ًعا الختالف شخصية ُمصدرها أو بسبب
الظروف النفسية ملصدرها؛ ( )2احتاملية وجود حتيز يف التقدير عند إصدار القرارات

اإلدارية والذي ينشأ من التحيز ضد األفراد عىل أساس صفاهتم الفطرية أو معتقداهتم
الدينية أو انتامءاهتم األخرى ،أو القيود املعرفية التي تؤثر عىل املوظف البرشي يف اختاذ
القرار الصحيح؛ ( )3وجود فساد إداري ناجم عن قرص السلطة التقديرية يف يد مصدر
القرار )4( .ارتفاع تكاليف بعض اخلدمات اإلدارية املتطلبة إلصدار القرارات مثل رسوم
طلبات إصدار تراخيص معينة )5( .وقوع ظروف طارئة واستثنائية تعجز الوسائل
التقليدية عن مواجهتها.
ومن ثم ،توفر تقنية الذكاء االصطناعي اآللية املناسبة لتحسني كل من هذه املثالب التي
تؤثر عىل سلطة التقدير لإلدارة العامة يف إصدار قراراهتا اإلدارية ،بام يؤدي إىل التقليل من
التباين والتحيز البرشي والقيود املعرفية(ُ )57
وحتد من الفساد اإلداري وجيعلها أكثر دقة
واتسا ًقا مع الصالح العام ،وأكثر قدرة عىل مواجهة احلاالت الطارئة والظروف االستثنائية،
وهو ما يتحقق من خالل خلق عالقة أقوى بني مدخالت البيانات الرقمية وخمرجاهتا التي
يتولد عنها عملية إصدار القرارات اإلدارية ،كام تعترب هذه التقنية أكثر فعالية من حيث
التكلفة من خالل مسامهتها يف تقليل تكاليف العاملة من املوظفني شاغيل الوظائف األقل
يف الدرجة .كام تساهم من ناحية أخرى يف حماولة احلد من اآلثار السلبية الناشئة عن تولد
ظروف استثنائية – كالظروف االقتصادية ،أو الصحية ،أو األمنية ،أو االجتامعية ،أو
السياسية ،أو البيئية  -تعوق عمل الكائن البرشي(.)58
(56) M. M. Young et al., op. cit., p.303.
)57(D. Kahneman, Thinking, fast and slow Farrar, Straus and Giroux; 1st ed., 2013, p.471 et
seq.
(58) M. M. Young et al., op. cit., p.303; For more information about the ways, that artificial
intelligence will transform economy over the coming years and decades, see: K. Lee,
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ويف ضوء ما سبق ،يتوقف التقدير االصطناعي للوكيل اآليل يف عملية صنع القرار
اإلداري يف احلكومة الرقمية عىل مدى قوة آليات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف تلك
العملية وما تشمله من مدخالت لتحقيق تلك الغاية .هذا ،وتستمد هذه اآلليات قوهتا
وصالحيتها يف عملية صنع القرار اإلداري من عدمه من رضورة توافر ضوابط معينة
يتوقف عليها استخدامات الذكاء االصطناعي األكثر مالءمة لتحديد درجة التقدير املطلوبة
ملهمة معينة ،والتي يمكن إمجاهلا عىل النحو اآليت(:)59
أوالً :إنشاء جمموعة بيانات كبرية منظمة من مدخالت رقمية غري منظمة مثل الصور أو
أجهزة االستشعار أو النصوص الكتابية:
حيث تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي يف إنشاء بيانات منظمة من مدخالت رقمية غري
منظمة يف جماالت املهام اإلدارية املختلفة للحصول عىل أوعية للمعرفة يف شكلها املستحدث
الرقمي؛ وتتنوع تلك املدخالت فيام بني املدخالت؛ كأجهزة االستشعار املستخدمة يف التحليل
البرصي مثل الكامريات وامليكروفونات أو الفيديو ،ومن ذلك أيضا استخدام برنامج للتعرف
عىل الوجوه وتعبرياهتا للمراقبة وحتديد هوية األفراد .كام تم استخدام الذكاء االصطناعي
لقراءة نصوص اسرتشادية ووضع تصنيفات لتطبيق القوانني(.)60
ومن خالل تلك املدخالت الرقمية يتوىل الالإنساين أداء التقييم الذايت للبيانات
أمرا رضور ًيا لتحسني املهمة اإلدارية
وحتليلها .هذا ،ويعد إدخال كميات كبرية من البيانات ً

لإلنساين يف عملية صنع القرار اإلداري ،وكلام زادت املدخالت زادت جودة الوكيل اآليل
يف توليد البيانات وصنع القرار اإلداري.

Artificial
intelligence,
automation,
and
the
economy.
Whitehouse.Gov.
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/12/20/artificial - intelligence - automation
-and - economy, Last accessed8/4/2020.
(59) M. M. Young et al., op. cit., p.303.
(60) P. Viola & M. J. Jones, Robust Real-Time Face Detection, International Journal of
Computer Visio, Vol. 57, 2004, p.137 et seq.
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ولكن تكمن الصعوبة احلقيقية يف عملية توليد وإنتاج البيانات من قبل املؤسسات
واهليئات احلكومية يف أنه أمر غري ممكن بالنسبة هلا فيام يتعلق بتجميع هذا الكم اهلائل من
البيانات باستخدام البرش إما لقصور ميزانيتها بسبب ارتفاع تكلفة جتميع املعلومات أو
لتضخمها .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،فقد تتضمن البيانات غري املنظمة بيانات
وقتية حقيقية تم إنشاؤها من خالل مدخالت رقمية مرنة ومتغرية.
ونرى أن صعوبات البدايات يزيلها مجال النهايات ،فعىل الرغم من اجلهد املبذول يف
الوصول إىل آالت قادرة عىل توفري اخلدمات العامة لألفراد ومشقة الوصول إىل هذه النتيجة
يف البداية ،إال أن جنى ثامر أمتتة األجهزة احلكومية وترسيخ أركان بنية حتتيتها الرقمية عىل
مدى البعيد لن يكون إال بحتمية بذل اجلهد الالزم للوصول إىل هذه الغاية ،والذي
سينعكس آثاره بصورة أساسية عىل استمرارية تقدم الدولة وديمومة مرافقها اإلدارية يف
تقديم خدماهتا العامة أ ًيا كانت الظروف واملعوقات التي تواجهها.
ثان ًيا :االستفادة من جمموعات البيانات الكبرية ومتعددة األبعاد لتحديد النامذج
واألنامط ،أو لتكوين رؤى جديدة ،أو إجراء تنبؤات دقيقة:
يمكن لتقنية الذكاء االصطناعي أن تُنشئ يف ضوء معايري مسجلة لدهيا ،رؤى خمتلفة
للقرار اإلداري من خالل استخدام بيانات منظمة حتدد العالقات من خالل إدخال
جمموعات من البيانات الكبرية واملعقدة ،حيث يتم استخدام تلك املدخالت لتصنيف
احلاالت وحتديد األنامط املختلفة والتنبؤ بالنتائج املتباينة.
فعىل سبيل املثال ،أظهرت تقنية الذكاء االصطناعي املسئولة عن حتليل بيانات املوظفني
القائمني عىل إنفاذ القانون يف املؤسسات الرشطية ،باستخدام اخلوارزميات التنبؤية لسلوك
رجال الرشطة ،قدرهتا عىل التنبؤ باحلاالت التي من املحتمل لضباط الرشطة استخدام القوة
املفرطة فيها يف املستقبل ،وهو ما ساهم يف تعظيم اإلجيابيات احلقيقية من خالل تقليل
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األخطاء املحتمل ارتكاهبا من قبل أفرادها(.)61
ثال ًثا :العمل عىل تقويض اإلجراءات اإلدارية املعتمدة عىل العنرص البرشي من خالل
األمتتة:
بالنظر إىل أن جودة القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء االصطناعي التي تؤدي مهام
أمتتة القطاع العام ستحدد األداء يف كل جمال من املجاالت اإلدارية املختلفة ،فإن موضوع
أمرا أساس ًيا لإلدارة العامة عند وجود الذكاء االصطناعي؛ حيث
التقدير االصطناعي يعد ً

يمكن لتقنية الذكاء االصطناعي أن حتل حمل العمل البرشي جزئ ًيا أو كل ًيا من خالل أمتتة

املهام التي تتطلب التقدير(.)62
وتتطلب أمتتة املهام مزج بيانات حقيقية منظمة يف وقت معني تولدت عن مدخالت
أولية مثل املستشعرات (أجهزة تكشف أو تقيس خواص مادية أو معنوية وتقيس مدى
االستجابة للمؤثرات اخلارجية وتسجلها) أو التدابري التي تم استخدامها ساب ًقا أو
النصوص القانونية احلالية وحتليل وتقييم جممل ما سبق وترمجتها إىل قرار أو إجراء.
وقد ينشأ اإلجراء نفسه ذات ًيا من نظام الذكاء االصطناعي ،أو يمكن إرسال القرار إىل نظام
آخر منفصل للتنفيذ .وأحد األمثلة الشائعة واملستخدمة يف كثري من األحيان عىل استخدام هذا
الذكاء االصطناعي هو اكتشاف الرسائل الضارة يف منصات الربيد اإللكرتوين( .)63حيث تعمل
األنظمة احلديثة عىل أمتتة هذه املهمة متا ًما قبل أن تصل إىل صندوق الوارد.
وتعترب كل فئة من هذه الفئات املستخدمة يف تطبيقات الذكاء االصطناعي ذات قيمة حمتملة
ملؤسسات القطاع العام ،ولكن ليس كل مهمة إدارية يمكن حتسينها بسهولة من خالل تقنية
(61) J. Helsby et al. Early intervention systems: Predicting adverse interactions between
police and the public, Criminal Justice Policy Review 29 (2), 2018.
(62) M. M. Young et al., op. cit., p.303; M. J. Ballard & M. E. Warner, Taking the High
Road: Local Government Restructuring and the Quest for Quality, Cornell Working Papers
in Planning, 194, 2002, p.4 et seq.
(63) https://ar.dev-binario.eu/vade-secure/.
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الذكاء االصطناعي .وتتباين هذه املهام وف ًقا لعدة أبعاد ،بام يف ذلك مقدار وصحة واكتامل
املعلومات املتاحة للوكيل اآليل يف وقت اختاذ القرار ،والتكلفة ،واملخاطر ،والعوائد والنفقات
املالية املرتبطة باختاذ القرار ،ومقدار غموض اهلدف أو القيمة ،وتدخل أصحاب املصلحة
املعنيني بطلباهتم ذات الصلة بالقرار املعني ،واشرتاط وجود مفاوضات بني اجلهات احلكومية
واألشخاص املعنيني أو أخذ رأي جلنة أو هيئة معينة قبل إصدار القرار اإلداري.
وجتدر اإلشارة إىل أن مالءمة االعتامد عىل تقنية الذكاء االصطناعي للتقدير االصطناعي
ملهمة إدارية حمددة هي وظيفة بطبيعتها معقدة حيث تتوقف عىل القيود املفروضة عىل نظام
الذكاء االصطناعي من حيث مدى جودة وتوافر البيانات وكفاية املتطلبات الفنية وعدم
اليقني املرتبط باملهمة وسبل مواجهة املخاطر املرتتبة عىل استخدام احللول غري اإلنسانية.
وعليه تتوقف قدرة الوكيل اآليل عىل القيام بالعمل اإلداري ،القانوين أو املادي ،عىل حسب
حتديد درجة مستوى التقدير االصطناعي املتطلب منه إلنجاز العمل اإلداري وهي ختتلف
من مهمة إدارية إىل أخرى (.)64
ويوضح اجلدول التايل االستخدام النظري األنسب للتقدير االصطناعي وف ًقا لدرجة تقدير
املهمة( .)65ومن األمهية بمكان مالحظة أن هذه العوامل متغرية ليس فقط تب ًعا لتغري الوقت
واملكان ولكن كذلك تب ًعا للتقدم التكنولوجي يف تطوير آليات الذكاء االصطناعي املستخدمة يف
التقدير؛ ولكن سوف يتم تثبيت تلك املعطيات من أجل احلصول عىل نتائج ثابتة يمكن االرتكان
إليها عند حتديد مدى قدرة الوكيل اآليل عىل التدخل يف مبارشة مهامه يف التقدير االصطناعي.

(64) P. Viola & M. J. Jones, op. cit., p.137 et seq.
(65) M. M. Young et al., op. cit., p.304 et seq.

[العدد الثامن والثمانون  -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

41

219

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 4

[نحو تطبيق التقدير االصطناعي يف الوحدات اإلدارية]

التقدير التقدير املتوسط

حاالت
املنخفض

(Medium

Discretion) (Low

)Discretion

بالتقدير
 -1االستعانة باألمتتة  -2االستعانة
الكاملة  Automationاالصطناعي كأداة دعم للقرار
)،(Decision-support tool

بالتقدير
 -3االستعانة
االصطناعي يف التحليالت
التنبؤية predictive analytics

التقدير املرتفع

(High

)Discretion

 -1االستعانة بالتقدير
االصطناعي إلنشاء بيانات
جديدة New data generation
 -2االستعانة بالتقدير
االصطناعي للحد من تعقيد
البيانات

اجلدول :ينظم االستخدام املحتمل للتقدير االصطناعي للمهام والذي يتفاوت حسب
درجة التقدير)66( :

ومن ثم يتضح من هذا اجلدول اختالف مستوى التقدير االصطناعي املتطلب حسب طبيعة
املهام اإلدارية ومضموهنا والذي خيتلف من مهمة إىل أخرى ،ففي احلاالت التي تتطلب فيها
طبيعة املهام اإلدارية توافر مستوى منخفض نسب ًيا من التقدير من أجل تنفيذها ،تكون األمتتة
الكاملة مناسبة؛ ليتمكن الوكيل اآليل يف ضوء طبيعة تلك املهام من احللول حمل الوكيل البرشي
وأداء مهمة ذلك األخري يف صنع القرار الرقمي؛ حيث تتميز املهام اإلدارية عند ذلك املستوى
من التقدير بالطبيعة الواضحة والتي ال تتغاير من حالة إىل أخرى كام تتميز إجراءاهتا بالدقة
والوضوح ،عىل النحو الذي يسهل من تنفيذها من قبل الوكيل اآليل(.)67
فعىل سبيل املثال ،نامذج الرتاخيص والرخص واألذونات املعدة يف ضوء معايري
ومواصفات ومقاييس ونامذج ترشيعية متوافق عليها يستطيع يف ضوئها الوكيل اآليل إصدار
(66) See about the explanation of Potential Use of Artificial Discretion for Tasks by Degree
of Discretion and also the explanation about Matrix of Task Analysis that determined by
Level of Analysis and Degree of Discretion:
M. M. Young et al., op. cit., p.304 et seq.
(67) Ibid, p. 304 et seq.
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القرار الرقمي بمنح الرتخيص أو رفضه ،أو فرض جزاءات إدارية عامة مثل الغرامات
املقررة لتجاوز الرسعة أو سحب رخصة القيادة يف ضوء املخالفات املسجلة من الوكيل
اآليل وغري ذلك من جزاءات إدارية عامة يمكن فرضها يف ضوء تقدير خوارزمي قائم عىل
التعلم اآليل ملخالفات قام الوكيل اآليل برصدها أثناء مهامه يف الرقابة والتفتيش ،ومن ذلك
أيضأ إصداره قرارات برفض قبول طلبات بخصوص مهام إدارية لتجاوز تقديم الطلب
ً
للمواعيد املقررة بموجب القواعد الترشيعية ،وغري ذلك من وظائف روتينية).
ومن ثم ،يرتتب عىل استخدام السلطة التقديرية املصطنعة من أجل تنفيذ املهام منخفضة
التقدير ،توفري النفقات والقضاء عىل الروتني اإلداري الذي ينشئه تكرار العمل اإلداري
من قبل اإلداري البرشي للمهام اإلدارية التي ال حتتاج من أجل تنفيذها إىل سلطة تقديرية
برشية أو سلطة تقديرية منخفضة ،بام يف ذلك احليلولة دون وقوع أخطاء عمدية أم غري
عمدية يمكن أن يتصور وقوعها من قبل الوكيل البرشي أو لتفادي االستسالم ملثالب
الظروف الطارئة بسبب االعتامد عىل أساليب اإلدارة العامة التقليدية .ففي جمال الركون إىل
التقدير االصطناعي لتنفيذ املهام اإلدارية ذات الطبيعة منخفضة التقدير ،عندما ختتلف
جودة التقدير وتتباين بشكل كبري عرب خمتلف اإلداريني البرشيني الختالف تقديراهتم من
وكيل آلخر؛ تكون األمتتة مناسبة.
أما يف احلاالت التي تتطلب فيها طبيعة املهام اإلدارية مستوى متوس ًطا من التقدير من
أجل تنفيذها ،فإنه يمكن أن يستخدم الذكاء االصطناعي كأداة لدعم القرار هبدف حتسني
التقدير أمام املوظف البرشي يف تنفيذ تلك املهمة؛ فال يستطيع الوكيل اآليل ،يف ضوء طبيعة
تلك املهام ،إصدار القرار بدالً عن الوكيل البرشي .وهو ما يتحقق يف كل حالة تكون فيها
طبيعة املهام اإلدارية يف ذاهتا أقل تنظي ًام أو ذات نتائج غري حمددة .وهنا يأيت دور الوكيل اآليل
كأداة تزيل هذه املعوقات املادية ليقوم بمهامه اإلدارية املادية التي تساهم يف جودة صنع
القرار من قبل الوكيل البرشي ،ليقف دوره عند هذا احلد دون أن يتخطاها ليحل حمل
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الوكيل البرشي يف صنع القرار ذاته.
وعليه ،يعكس ذلك املستوى املتوسط من التقدير لدواعي تنفيذ املهمة اإلدارية ،اجلزء املادي
أو الفني يف عملية صنع القرار والذي يؤثر عىل عملية إعداد املهام اإلدارية وإنجازها .فالوكيل
اآليل هنا ال يكفي بذاته كأداة مستقلة تستخدم يف عملية صنع القرار ،عىل غرار احلالة األوىل ،وإنام
يمكن استخدامه كأداة لدعم إصدار القرار إذ يمكن إكامل بعض املهام اإلدارية من ِقبل املديرين
بأنفسهم أو بعد أخذ رأي أو مشورة عدد حمدود من ذوي الشأن من اهليئات أو األفراد ذوي الصلة
بالقرار املرجو إصداره .ففي ضوء طبيعة تلك املهام ،يمكن أن يزيد الذكاء االصطناعي من نطاق
ونوعية املعلومات املتاحة للوكيل البرشي أو أن يعزز من قدرة ذلك األخري عىل استكشاف
السيناريوهات أو التنبؤ بالنتائج ،وبالتايل زيادة تقديره يف عملية صنع القرار(.)68
ففي مثل هذا املستوى من التقدير ،يتدخل التقدير االصطناعي للوكيل اآليل ملجرد
القيام باألعامل املادية أو الفنية التي تسبق صدور القرار اإلداري كإجراء التنبؤات أو
التحليل أو الفحص أو التدقيق أو املراجعة أو التقييم أو الرقابة أو التفتيش كمهام سابقة
عىل صنع القرار من قبل الوكيل البرشي.
فعىل سبيل املثال تتطلب بعض املهام اإلدارية فرض جزاءات تأديبية عىل املوظف العام
املخالف ،وفرض اجلزاء التأديبي ال يكون إال بعد إجراء حتقيق إداري مع املوظف املخالف
يكفل له فيه أوجه الدفاع وذلك قبل صدور القرار التأديبي يف مواجهته ،ومن ثم فإذا كان
الوكيل االصطناعي ساهم من أجل تنفيذ تلك املهمة يف حتديد الواقعة املادية التي توجب توقيع
اجلزاء اإلداري ،إال أنه ال يمكنه ،عىل األقل يف الوقت احلايل ربام يف املستقبل بعد تعليمه وترميز
مدخالته من وقائع مادية أو قواعد قانونية والئحية ومبادئ قانونية وأحكام قضائية وأعراف
إدارية ذات الصلة ،إجراء حتقيق إداري مع املوظف املخالف؛ بمعنى آخر فإنه ولعدم اكتامل
املعلومات املتاحة للوكيل اآليل يف وقت اختاذ القرار ،أو بوجه أعم لوجود أسباب تشري إىل
(68) M. M. Young et al., op. cit., p.305 et seq.
222

44

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/4

???????? ??????? ?? ????????? ??????? ????? ??? badr:

[د .أميرة بدر]

احتاملية وجود عوائد وخماطر أو نفقات مالية مرتبطة بإصدار القرار ،أو لغموض اهلدف أو
القيمة املرتبطة بعملية صنع القرار ،فإن الوكيل اآليل ال يستطيع بحسب طبيعة تلك املهام
متوسطة التقدير  -العتبارات املصلحة العامة ولدواعي محاية مصالح الغري  -سوى أن يكون
أداة تدعم صدور القرار دون أن يكون باستطاعته احللول حمل الوكيل البرشي يف صنعه.
ومن املنافع العامة التي تقدمها احلكومات الذكية يف ضوء هذا املستوى املتوسط من
التقدير" :توجيه سيارات إسعاف تعمل بالذكاء الصناعي أطلق عليها اإلسعاف املتطور
والذي يتيح إعادة تصميم وتغيري الشكل والرتتيب والتجهيزات الداخلية ملركبة اإلسعاف
وبشكل فوري وبام يتناسب مع استخدامات املركبة ،إضافة إىل التقليل من زمن جتهيز
املركبة باإلضافة إىل أن النظام يتيح حتديد موقع اإلسعاف عرب نظام تتبع متطور لتمرير
البالغات ،ثم توجيه املركبة األقرب ملوقع البالغ وحتديد زمن وصول املركبة للمصاب،
ومراقبة حالة املريض وإرسال معلومات حالة املريض للمستشفى بشكل فوري حلني
وصول املركبة إىل قسم الطوارئ ،والتسهيل من عملية إعادة املركبة للخدمة وبأرسع وقت،
وبث معلومات حية وفورية عن السائق واملسعف واملركبة ورصد مجيع املعلومات وإعداد
تقارير حالة املريض"(.)69
) (69ذكر املدير التنفيذي ملؤسسة ديب خلدمات اإلسعاف" :إن املركبة هي نسخة مطورة من إسعاف املستقبل
بعد سنوات من البحث والعمل والتعاون املتواصل بني املؤسسة ونخبة من أكرب وأعرق الرشكات العاملية يف
جمال تصنيع وتطوير مركبات اإلسعاف ومنها رشكة فرينو لصناعة املعدات الطبية ورشكة  AEVلصناعة
مركبات اإلسعاف واهلياكل ورشكة فورد لصناعة املركبات ورشكة هورتن ألنظمة األمان اخلاصة بمركبات
اإلسعاف .ورشكة ويلن ألنظمة اإلنذار الصويت واملرئي ،ورشكة أستيك ألنظمة التتبع واملراقبة اإللكرتونية؛
وذلك حرص ًا من مؤسسة ديب خلدمات اإلسعاف عىل مواكبة التطورات الفنية واقتناء أهم التقنيات وأحدث
التكنولوجيا ودجمها يف مركبات اإلسعاف معق ًبا حديثه ب :إن املركبة ذات استخدامات متعددة ومتغرية
حسب نوع احلالة :من خالل نظام ،Ferno Intraxx Systemالذي يتيح إعادة تصميم وتغيري الشكل والرتتيب
والتجهيزات الداخلية ملركبة اإلسعاف وبشكل فوري وبام يتناسب مع استخدامات املركبة ،إضافة إىل التقليل
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وفيام يتعلق باحلاالت التي يتطلب فيها تنفيذ املهام اإلدارية مستوى عال ًيا من التقدير،
وذلك بالنسبة لندرة البيانات املتاحة ،وعدم توافر اليقني القاطع بالنسبة للوكيل البرشي نفسه
بشأن العوامل التي تؤدي إىل إصدار قرار صحيح ،أو لوجود بعض العمليات اإلدارية
املرتبطة ببعضها البعض بحيث يصعب تصميمها ،أو تلك التي تتطلب موافقات من قبل
هيئات أعىل منها .عىل النحو الذي تصبح معه أدوات دعم القرار والتحليالت التنبؤية من
قبل الوكيل اآليل غري مالئمة يف مثل هذه السيناريوهات ،سواء بالنظر إىل أن مثل هذه
املشكالت ليست حمددة بشكل جيد أم لعدم وجود بيانات كافية لتصميمها بفاعلية ،فكلام زاد
عدد العنارص الفاعلة التي تتطلبها عملية صنع القرار ،أصبحت سلطة تقدير االصطناعي
أكثر تقييدً ا وأشد تراب ًطا واعتام ًدا عىل العوامل الفاعلة األخرى يف صنع القرار(.)70
ومن ثم ،فإنه يمكن يف هذه احلالة استخدام الذكاء االصطناعي يف استحداث
واستخراج بيانات جديدة والبحث عن العوامل التي تتنبأ بالنتائج بشكل أفضل بام يؤدي
إىل حتسني التقدير االصطناعي عند تنفيذ املهام اإلدارية ذات الصلة .فعىل سبيل املثال تم
استحداث شارات ذكية جديدة تتضمن مجيع أنواع البيانات واملعلومات الرضورية التي
تعرف حاملها وتيرس عمله داخل املؤسسة التي يعمل هبا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
ر
تيرس ،بصفته ممث ً
ال للمؤسسة التي يعمل هبا ،تعاونه بفاعلية مع كافة املؤسسات واملرافق
احلكومية األخرى (.)71
ويف حاالت أخرى ،تكون بيئة العمل اإلدارية غنية بالبيانات ولدهيا وفرة من
املعلومات ،ولكن طبيعة املهمة اإلدارية تتطلب ،عند تنفيذها ،سلطة تقديرية عالية من قبل
من زمن جتهيز املركبة".
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-01-30-1.3173726,
Last accessed 16/3/2020.
(70) P. Viola & M. J. Jones, op. cit., p.137 et seq; M. M. Young et al., op. cit., p.304 et seq.
(71) A. Pentland, Social physics: How good ideas spread-the lessons from a new science.
Penguin Books; Reissue edition, 2015.
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اجلهة اإلدارية املعنية؛ ألن أنظمة العمل هبا غال ًبا ما تكون معقدة وغري منظمة .فعىل سبيل
املثال يمتلك علامء الطقس ،كميات هائلة من البيانات الدقيقة ،ولكن بالنظر ملا تشهده
أنظمة الطقس من زعزعة وعدم استقرار رسيع ،فإنه يصعب التنبؤ بظواهر الطقس القاسية
أو التنبؤات طويلة األجل(.)72
ويف إطار هذه السياقات الثالثة لنوعية املهام اإلدارية املراد تنفيذها من قبل اإلدارة العامة
الرقمية ،يصبح التقدير البرشي قاب ً
ال ألن يكون "اصطناع ًيا" عندما تكون طبيعة مهمة
التقدير يف ذاهتا ذات مستوى منخفض أو منعدمة التقدير ،فعندها يمكن للوكيل اآليل أن حيل
حمل الوكيل البرشي يف عملية صنع القرار ،أما اذا كانت طبيعة املهمة اإلدارية تتطلب درجة
متوسطة أو عالية من التقدير من أجل تنفيذها ،فهنا يقترص دور الوكيل اآليل عىل القيام
باألعامل املادية أو الفنية التي تسبق صدور القرار حيث يكون تدخله هنا بدرجات متفاوتة
ختتلف بحسب طبيعة املهمة اإلدارية املراد تنفيذها ،فإذا كانت املهمة متوسطة التقدير فيتدخل
الوكيل اآليل من خالل قيامة باألعامل املادية كأداة تدعم صدور القرار أما إذا كانت املهمة
عالية التقدير فيتدخل يف هذه احلالة كأداة تساهم يف إنشاء بيانات جديدة أو كأداة حتد من
تعقيد البيانات ،ويف مجيع األحوال ال غنى عن التقدير االصطناعي(.)73
فاستخدام التقدير البرشي يف عملية صنع القرار اإلداري قد يؤدي إىل حدوث
مفاضالت تؤثر بشكل خمتلف عىل جمموعات أو فئات معينة من األشخاص ،عىل النحو
الذي خيلق رابحني وخارسين وذلك عندما تتغري السياسة املطبقة .وأن احلل "األمثل" ،يف
مثل هذه احلالة هو زيادة تدخل التقدير االصطناعي يف املهام اإلدارية ،عىل النحو الذي يزيد
من كفاءة القرار اإلداري ،وال سيام أن اإلجراء الشائع الستعامل السلطة التقديرية يف إصدار
القرارات البريوقراطية هو املوازنة بني اعتبارات التكلفة والكفاءة والنزاهة والعدالة،

(72) Ibid.
(73) M. M. Young et al., op. cit., p.306 et seq.
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خاص ًة عندما تكون هذه االعتبارات غري حمددة بشكل جيد يف الترشيعات القائمة (.)74

وكام هو احلال مع أي أداة من أدوات اإلدارة العامة ،فإن حتديد ما إذا كان استخدام
التقدير االصطناعي يعد مناس ًبا أم ال ،يتطلب رضورة وجود دراسة متأنية تستند إىل حتديد
السياق املالئم هلذه التقنية ودورها يف املهام اإلدارية املتنوعة والتي يف ضوئها سيتم تنفيذها.
فعند وضع السياسات العامة يقرر صانعو تلك السياسة مستوى السلطة التقديرية للوكيل
اآليل عند استخدام سلطته يف صنع القرار اإلداري ،حيث يتوقف مستوى تلك السلطة عىل
حسب صياغة املرشع القانوين أو اإلدارة العامة لألساس القانوين أو التنظيمي لتلك السياسة؛
حمكام هلا ،بالتعبري عن مضموهنا والذي ينعدم
تعبريا ً
فالصياغة املحددة أو اجلامدة ،والتي تعطي ً
أو ينخفض فيه التقدير ،فإنه ويف هذه احلالة تكون األمتتة كاملة وتكون سلطة الوكيل اآليل يف

هذه احلالة مقيدة؛ فهي سياسة ال تتغري بتغري الظروف ،لذا يلتزم الوكيل اآليل بتطبيقها بمجرد
توافر الفرض بطريقة آلية وصارمة مثل حتديد الغرامات املقررة للرسعة أو املواعيد املقررة
لألمور التنظيمية ،وغري ذلك من وظائف روتينية كام سبق أن أسلفنا .فكلام زاد مجود صياغة
القاعدة القانونية أو التنظيمية كان اللجوء إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر مالءمة
باملقارنة بالقواعد القانونية أو التنظيمية التي تتم صياغتها بشكل مرن.
أما الصياغات ذات النهايات املفتوحة أو املرنة والتي تعكس مرشوعية استخدام السلطة
التقديرية لإلدارة العامة ،مثل العذر املقبول أو "املعقول" ،فهي صياغات مرنة تتيح لإلدارة
العامة السلطة الكاملة يف التقدير بحسب الظروف واألحوال املتاحة دون أن تكون سلطتها
يف ذلك مطلقة بل هي تلتزم يف ختويلها بمامرسة هذه السلطة ،بالتفسريات السابقة الرصحية

(74) D. J. Huber and C. R. Shipan, Deliberate discretion? The institutional foundations of
bureaucratic autonomy. Cambridge, UK, Cambridge university press, 2002, p.19 et seq; S.
Gailmard and J. W. Patty. Learning While Governing: Expertise and Accountability in the
Executive Branch, University of Chicago Press; Illustrated edition, 2012.
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والضمنية للنصوص بأكملها من أجل إضفاء املرشوعية عىل ممارستها اإلدارية( .)75حيث
( )75وجتدر اإلشارة إىل أنه قد طرحت عدة نظريات فقهية من أجل التفريق بني االختصاص املقيد والصالحية
التقديرية لإلدارة نستعرض منها بإجياز ما ييل" :نظرية " لون "  :LAUN:بحسب هذه النظرية فإن القوانني تعرب عن
مرادها وف ًقا ألسلوبني رئيسيني أحدمها وجويب واآلخر جوازي وهو ما يسفر عن حتديد مستوى طبيعة القواعد فيام إذا
كانت هذه القواعد قواعد حاسمة ملزمة ونافدة عىل النحو الذي تنعدم فيه حرية اإلدارة يف االختيار أو قواعد جوازيه
تتيح لإلدارة حرية االختيار .وعىل الرغم من دقة حتليل هذه النظرية إال أن ذلك اجلانب من الفقه ،يقر بصعوبة التمييز
بني كون النص وجوب ًيا أو جواز ًيا مما حدا به إىل التحول إىل فكرة الغرض كعنرص ضابط للتمييز بني القواعد احلاسمة
كمصدر لالختصاص املقيد ،والقواعد اجلوازية كمصدر للسلطة التقديرية لإلدارة وبالرغم من أمهية هذه النظرية إال
أهنا " قد تعرضت للنقد لكوهنا ال تنسجم إال مع نظام قانوين ال يأخذ بمبدأ الرقابة القضائية .ونظرية العميد "بونار"
 :BONNARDويف ضوء هذه النظرية ،حاول ذلك اجلانب من الفقه أن يلتمس حل مشكلة إجياد معيار يعتمد عليه
لتمييز سلطة اإلدارة التقديرية عن اختصاصها املقيد من خالل حتديد األسباب التي دعت اإلدارة إىل إصدار القرار،
والذي جيسد احلالة الواقعية أو القانونية السابقة عىل إصدار ذلك األخري .ففي األحوال التي تنص فيها القوانني
واللوائح عىل اختصاص اإلدارة دون أن حتدد األسباب الداعية لذلك ،فإننا نكون يف مواجهة سلطة اإلدارة التقديرية يف
اختاذ القرار املالئم ،غري أن النقد الذي تعرضت له النظرية يتعلق بدرجة التحديد التي يكون عليها النص القانوين فيام
خيص حتديد األ سباب ذاهتا من أجل التوصل إىل إثبات وجود سلطة تقديرية لإلدارة من عدمه ،ذلك أن النصوص
دائام واضحة ورصحية ،بل أن العديد منها يأيت بصيغة العموم وبعبارات فضفاضة ،كالنظام العام
القانونية ال تأيت ً

وحاالت الرضورة واحلاجات العامة .باإلضافة إىل أنه يف حالة وجود نص قانوين يعلن بوضوح االعرتاف بالسلطة
التقديرية لإلدارة فإن وجود السلطة التقديرية أو االعرتاف هبا لإلدارة وحتديد درجتها يكون خاضع ًا بالنسبة لبعض
النصوص القانونية إىل رقابة القضاء .نظرية األستاذ "شاتالن"  :Chatelainوترتكز هذه النظرية عىل مبدأ التدرج
القانوين ،حيث كلام كانت القاعدة القانونية أكثر ختصيص ًا قلت سلطة اإلدارة التقديرية ،وكلام كانت القاعدة القانونية
أساسا يف مدى القدرة عىل
أكثر جتريدً ا اتسعت سلطة رجل اإلدارة .فمعيار السلطة التقديرية عند "شاتيالن "يتمثل
ً
التخصيص .وقد أخذ عىل هذه النظرية أنه إذا كانت ممارسة السلطة التقديرية تتحقق بتطبيق وإنشاء القاعدة القانونية

فإن النتيجة املنطقية هلذا الرأي هي أن القايض ينبغي عليه أن يراقب السلطة التقديرية بالكامل ذلك أن من شأن القايض
وواجبه التحقق من حسن تطبيق الرشعية .نظرية األستاذ مارسيل فايل :وتنبني هذه النظرية عىل أساس من حتليل القرار
اإلداري يف تسلسله الذهني ومن ثم البحث يف كل مرحلة من هذه املراحل عن مدى متتع اإلدارة بقسط من حرية
الترصف أو بقسط من حرية التقدير .وقد حدد "فالني " املراحل املشار إليها يف ثالث - 1:إدراك رجل اإلدارة لدوره
وتقييم اختصاصه بالنسبة للمسألة التي يريد التعرض هلا  - 2إدراك وتقييم حقيقة الوقائع التي كونت لديه احلافز
للتدخل -3 .تقدير ما تتطلبه هذه الوقائع .وبالنسبة إلدراك رجل اإلدارة لدوره وتقييم اختصاصه ،فوفق ًا هلذه النظرية
ال توجد أية سلطة تقديرية يمكن االعرتاف هبا له ،ذلك ألنه ال يملك أن يقيم دوره ويقدر أبعاد هذا الدور إال من خالل
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تعطي هذه الصياغة لإلدارة العامة معي ًارا مرنًا تستهدي به يف وضع احللول املناسبة
املعروضة عليها عىل حسب كل حالة عىل حدة ،وذلك يف ضوء الظروف واملالبسات

املختلفة عىل نحو يمكن اإلدارات العامة من تكييفها يف ضوء حاالت معينة ال خترج فيها
عن مبدأ املرشوعية القانونية.
واستخدام التقدير االصطناعي بذاته يف مثل ذلك النوع من الصياغات ،ال يعد مناس ًبا
يف عملية صنع القرار بل ال بد من تدخل الوكيل البرشي ،ليزيد من خالل استخدامه من
كفاءة صنع القرار اإلداري.
ومن مجاع ما سبق ،نود أن نشري يف هذا الصدد إىل نقطتني أساسيتني حتكامن عمل الوكيل
اآليل عند ممارسة وظيفته يف التقدير االصطناعي:
فمن ناحية الوكيل اآليل ذاته فإن الوكيل اآليل – وذلك يف ضوء املفهوم الواسع للتقدير
االصطناعي  -إما أن حيل حمل نظريه البرشي أو أن يشاركه يف صنع القرار اإلداري عىل
حسب طبيعة مهمة التقدير االصطناعي (املنخفض – املتوسط – العايل) والذي عىل أساسه
يتم تصنيف الوكيل االصطناعي إىل وكيل اصطناعي حمدود يتوىل القيام باملهام املادية
لإلدارة العامة الرقمية كاإلبالغ أو التنبؤ أو التقييم أو التدقيق واملراجعة أو الرصد أو
التفتيش واملراقبة ،وقد يكون وكي ً
ال آل ًيا عا ًما يامرس باإلضافة إىل األعامل السابقة األعامل

القانونية مثله يف ذلك مثل اإلنسان ،وقد يكون وكي ً
ال اصطناع ًيا فائق القدرة والذي يقوم
بأعامل الوكيل البرشي كافة املادية والقانونية ولكنه يمتلك يف إنجازها قدرات تتجاوز
ما رسمه املرشع له .لذلك كان هذا التقييم يقع بكامله حتت رقابة القايض .ومن بني املآخذ التي وجهت إىل هذه النظرية،
أيضا نظرية معيار السلطة التقديرية باعتبارها
أهنا تعرتف كذلك بسلطة واسعة للقايض يف رقابة القرار اإلداري .وهناك ً
نتيجة للعالقة بني النشاط اإلداري وقواعد التنظيم القانوين :فبحسب هذا املعيار فإن التطور املستمر للقضاء اإلداري
قد خول له سلطة واسعة يف تفسري القانون عىل األقل بالنسبة لبعض املواد التي مل ينص القانون عىل حتديد أسباب القرار
اإلداري يف شأهنا إال بطريقة غامضة أو غري مبارشة" .ملزيد من الرشح راجع د .محسين أبري ،السلطة التقديرية يف
املجال اإلداري ،مجلة املتوسط للدراسات القانونية والقضائية ،املغرب ،العدد الثاين ،2016 ،ص  445ما بعدها.
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قدرات اإلنسان العادي بالنظر إىل طبيعته اخلوارزمية فائقة القدرة.
وبذلك فإن الوكيل االصطناعي حمدود التقدير تنحرص أعامله اإلدارية يف األعامل املادية
فحسب أما الوكيل االصطناعي عام التقدير فيمتلك فض ً
ال عن قدرته عىل القيام باألعامل
املادية ،سلطة القيام باألعامل القانونية مثله يف ذلك مثل اإلنسان العادي .والوكيل
االصطناعي فائق القدرة عىل التقدير يمتلك ممارسة شتى أعامل اإلدارة ولكن بقدرات
تتجاوز قدرات اإلنسان العادي.
ويف مجيع األحوال ،يتوقف تنوع قدرة الوكيل اآليل يف التقدير ما بني حمدودية التقدير أو
عمومية التقدير أو الدرجة الفائقة يف التقدير عىل درجة التعلم اآليل للوكيل الرقمي فكلام
كان الوكيل أكثر قدرة عىل التعلم الذايت أو بمعنى آخر كلام كان الوكيل أكثر استقالالً يف
التعلم وصنع القرار عن الشخص املعنوي الذي يمثله – املفهوم الضيق للتقدير
االصطناعي  -كان أكثر قدرة عىل التقدير يف القيام باألعامل اإلدارية .هذا من ناحية.
ومن ناحية طبيعة مهمة الوكيل اآليل ،حيث تتنوع طبيعة املهمة اإلدارية املراد تنفيذها
من قبل الوكيل اآليل بني مهام منخفضة التقدير ومهام متوسطة التقدير ومهام عالية التقدير.
فكلام انخفضت مهمة التقدير يف تنفيذ املهمة اإلدارية ،كانت األمتتة مناسبة .وكلام زادت
مهمة التقدير يف تنفيذ املهمة اإلدارية ،زاد االعتامد عىل العنرص البرشي .واألمر مجيعه
يتوقف يف حتديد املهمة عىل الصياغات القانونية اجلامدة والتي تيرس من عمليه التعلم اآليل
وتزيد من موثوقية املدخالت الرقمية والتي ستحقق نتائج ترتجم إىل أعامل إدارية تستويف
معايري الكفاءة والفاعلية والعدالة عىل النحو املبني الح ًقا.
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املبحث الثاين
معايري تقييم نتائج التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية
ال ريب أن إحالل التقدير الرقمي حمل التقدير البرشي ،يتطلب من اإلدارات العامة
وضع اآلليات الالزمة لتوقع تأثري تشغيل هذه التقنيات عىل حتقيق املصلحة العامة ،وتقييم
ووزن التكاليف والفوائد املرتتبة عىل استخدام الربامج القائمة عىل استخدام هذه التقنية يف
إشباع االحتياجات العامة لألفراد.
وعىل هذا النحو ،فقد جاء اهتامم اإلدارات وواضعو السياسات العامة بأدوات حتسني
التقدير املصطنع من أجل تعزيز نتائج الربامج التقنية القائمة يف الوقت الراهن عىل السلطة
التقديرية لإلداري البرشي .وذلك من خالل تطوير أدوات احلوكمة القائمة عىل معايري
الفعالية والكفاءة واإلنصاف واإلدارة واجلدوى السياسية .وال شك أن التقدير
االصطناعي كأحد نتائج الذكاء االصطناعي هو أداة للحوكمة خيتلف استخدامها األمثل
وف ًقا خلصوصية العمل اإلداري ومضمونه ودرجة التقدير الالزمة إلكامل العمل اإلداري
بفعالية وكفاءة ،كام سبق أن أسلفنا(.)76
وقد ظهرت عدة معايري تساعد اإلدارات العامة عىل تقييم األدوات االصطناعية
املسامهة يف عملية التقدير االصطناعي وذلك من خالل قياس درجة النجاح أو اإلنجاز
الذي حتققه يف العمل اإلداري املزمع إجراؤه ،ووزن الفوائد والتكاليف املعيارية الالزمة
للتطبيق املسبق آللية التقدير االصطناعي وتقييم آثارها بعد إدخاهلا حيز النفاذ ،ومدى
قدرهتا عىل التوزيع العادل ملزايا وأعباء العمل اإلداري عىل مجيع املستحقني .وهذه املعايري
يمكن حرصها يف املعايري الثالثة اآلتية وهي عىل النحو اآليت :معيار الفعالية ،ومعيار

(76) For more information about evaluating tools: The Criteria see: L. Salamon, The tools of
;government: A guide to the new governance, Oxford, UK: Oxford University Press, 2002
M. M. Young et al., op. cit., p. 301-312.
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الكفاءة ،ومعيار اإلنصاف .حيث تتيح هذه املعايري ملامريس السياسة العامة إجراء دراسة
منهجية للفرص والتهديدات التي يفرضها استخدام التقدير االصطناعي سواء عىل مستوى
اجلمهور أم عىل مستوى مؤسسات القطاع العام أم حتى اخلاص(.)77
هذا ،ونود أن نشري يف ذلك الصدد ،إىل التفاوت الذي قد حتققه املعايري الثالثة عند وزن
الفوائد والتكاليف الالزمة لتقييم مدى نجاح آلية التقدير االصطناعي وذلك عىل حسب
مستوى التقدير املتوقع يف صنع السياسة العامة؛ فمعايري تقييم النجاح للوكيل اآليل ختتلف
مقترصا عىل جمرد التشغيل اآليل ملهام التقدير املنخفض،
بحسب إذا ما كان العمل املتوقع
ً

أو كان يتجاوز جمرد التشغيل اآليل ويستخدم أدوات تدعم اختاذ القرار وذلك عند مهام

التقدير املتوسط ،أو يفوق ما سبق خللق مهام التقدير ذات املستوى العايل.

املطلب األول
معيار الفعالية
يشري معيار الفعالية إىل درجة النجاح أو اإلنجاز الذي قد يتمتع به النشاط العام املزمع إجراؤه
عند استخدام األدوات االصطناعية وذلك فيام خيص فعالية تلك األخرية يف حتقيق اهلدف
املقصود من ورائها ،كوكيل يتوىل العمل اإلداري نيابة عن اإلداري البرشي وحلسابه(.)78
بمعنى أن معيار الفعالية يرتكز حرص ًيا عىل مدى حتقيق الوكيل اآليل وإنجازه للنتائج
املنشودة منه بنجاح .وبذلك يعترب معيار الفعالية معيار ًا أساس ًيا تلجأ إليه اإلدارة العامة الرقمية
كمقياس لتحديد درجة نجاح العمل العام املستخدم من خالل آلية التقدير االصطناعي القائم
عىل تقنية الذكاء االصطناعي .فهو يقيس بشكل أسايس من خالل هذه اآللية مدى حتقيق
النشاط ألهدافه املقصودة من ورائه .ومن ثم ،فإنه وبالركون إىل هذا املعيار ،يعترب التقدير
الصناعي فعاالً متى سمح بشكل موثوق بالعمل عىل إنجاز مشكلة وإجياد حلول هلا.
(77) M. M. Young et al., op. cit., p. 308 et seq.
(78) L. Salamon, op. cit., p. 65; M. M. Young et al., op. cit., p. 308 et seq.
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غري أن حتديد فعالية نظم التقدير االصطناعي قد ختتلف بسبب تنوع احللول التي قد
تستخدمها اإلدارات العامة الرقمية حول الغرض األسايس املراد حتقيقه( ،)79وحتديدً ا يف
األنظمة السياسية املركبة التي تتبع نظام الالمركزية اإلدارية والذي يعد أهم ما يميزه تقاسم
مظاهر السيادة بني احلكومة املركزية والوحدات املحلية.
ويف ضوء ذلك ،ينعكس ذلك التنوع يف اإلدارات احلكومية يف إطار نظام الالمركزية
عىل التنوع يف األدوات االصطناعية املستخدمة والتي ختتلف سواء عىل مستوى اإلدارة
العامة املركزية أم عىل مستوى اإلدارات العامة للوحدات املحلية ،بام يؤثر يف حتديد الغايات
املتطلبة من أنظمة التقدير ومن ثم يؤثر عىل قياس مدى فاعليتها.
كذلك ،قد حيدث غموض يف فعالية األداة املستخدمة لقياس فعالية العمل العام بسبب
صعوبة حتديد املؤرشات واملدخالت الدقيقة تقن ًيا لتحقيق هذه األهداف والوصول للنتائج
املقصودة من ورائها بفعالية .فبالنسبة ألي عمل إداري ترغب فيه اإلدارة يف استخدام تقنية
الذكاء االصطناعي واستخدام الوكيل اآليل يف التقدير وصنع القرار ً
بدال عنها ،فإهنا يستوجب
عليها قبل الرشوع يف هذا الطريق أن حتدد ،بعناية اهلدف املقصود والنتيجة التي ترغب يف
حتقيقها ودرجة النجاح أو اإلنجاز الذي يتعني حتقيقه بالنسبة هلذا اهلدف أو النتيجة.
ويف ضوء ذلك ،فإنه لتفادي مثالب عملية التقدير اآليل فإنه يتعني األخذ بعني االعتبار
مستويات التقدير املتوقع يف صنع السياسة العامة ،فعىل أساس كل مستوى من مستويات التقدير
(املنخفض واملتوسط والعايل) يكون تقييم مدى فاعلية الوكيل اآليل يف حتقيق اهلدف املقصود من
ورائه؛ حيث يتم تقييم مدى فعالية الوكيل اآليل يف القيام بمهام التقدير االصطناعي وذلك سواء
يف اختاذ القرارات أم تنفيذ اإلجراءات يف هذه املجاالت ومدى قدرهتا عىل إنجاز هذه األعامل
نيابة عن البرش بنجاح ،وذلك عىل حسب درجة مستوى كل مهمة من املهام اإلدارية(.)80

(79) L. Salamon, op. cit., p. 66.
(80) J. Kleinberg, H. Lakkaraju et al. op. cit., p. 264 et seq.
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مستوى عال ًيا من السلطة التقديرية يف إنجاز املهام
ففي جماالت املهام التي تتطلب
ً
اإلدارية ،لعدم توافر املدخالت الكافية للوكيل اآليل إلنجازها ،فإنه يصعب حتديد
األهداف أو درجة النجاح بالنسبة ملهمة معينة بعناية ،وذلك بالنظر إىل طبيعة تلك األعامل
التي يصعب فيها التقدير بمعزل عن املوظف اإلداري البرشي ،حيث يتوقف إنجازها عىل
تقديرات إنسانية حتتم التدخل البرشي ،وهنا ال يمكن لآللة أن تتدخل يف عملية التقدير
من خالل صنع القرار وإنجاز املهام اإلدارية كبديل عن العنرص البرشي(.)81
قائام عىل مدخالت كافية من
وعىل العكس من ذلك ،عندما يكون تقدير األعامل املنجزة ً

بيانات ومعلومات بمعنى أن تقدير العمل اإلداري ال ينبني عىل تقديرات إنسانية ،حيث

املستوى املنخفض من التقدير ،فهنا يمكن لآللة أن تتدخل وتقوم بإعطاء تقييم فعال وفق
األعامل التي تم إنجازها ،ترتجم يف ضوئها خمرجات نتائجها إىل أعامل قانونية.
أما فيام يتعلق بمستويات التقدير املتوسط ،وهي احلاالت التي يتعني فيها االستعانة
بالتقدير اآليل إىل جانب التقدير البرشي من أجل إنجاز املهام بفاعلية؛ بمعنى أن الوكيل
اآليل ال يمكنه بشكل حرصي أن يستقل بمفرده يف عملية صنع القرار اإلداري وإنجاز املهام
اإلدارية بمفرده بدون مشاركة اإلداري البرشي ،هنا فإن قياس فعالية العمل اإلداري حتتم
مشاركة كل من العنرص البرشي واخلوارزمي يف صنع القرار(.)82
ففي مثل هذه الظروف ،فإنه ومن أجل االنتفاع بآلية الذكاء االصطناعي يف إنجاح
عملية صنع القرار وتنفيذ اإلجراءات من قبل اإلداري البرشي بفاعلية ،فإنه من املرجح أن
يكون الدور األكثر فعالية للتقدير اآليل هو مشاركته يف تلك املهام اإلدارية من خالل توسيع
مشاركته مع نظريه البرشي يف صنع القرار بدالً من األمتتة بشكل كامل .كقيامه باألعامل
املادية السابقة عىل صدور القرار أو عىل أقل تقدير مشاركته يف صياغة األهداف التنظيمية

(81) M. M. Young et al., op. cit., p. 308 et seq.
(82) Ibid.
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للمؤسسة احلكومية عن طريق تقييم البيانات املعقدة غري املنظمة لتحديد وتسهيل تقديم
االحتياجات العامة املتطلبة من اجلمهور.
وكام هو موضح بالنسبة للمهام ذات املستويات املنخفضة من التقدير ،فإنه غالب ًا ما
هييمن التقدير االصطناعي عىل تقدير اإلنسان من حيث الفعالية ،بل وأكثر من ذلك قد ال
تكون العوامل البرشية هي الوحدة املناسبة للمقارنة ،حيث يتوافر اليقني القاطع بفعالية
الوكيل اآليل يف إنجاز املهام املخولة إليه يف هذا الشأن والقدرة عىل القيام هبا بنجاح.
وعليه ،تعترب درجة اليقني يف إنجاز العمل اإلداري من قبل الوكيل االصطناعي بمثابة
أداة معيارية تقيس معيار الفاعلية يف القيام باملهام اإلدارية من قبله .وبذلك ،فإنه مع زيادة
مستوى درجة التقدير املتطلبة إلنجاز املهمة بنجاح ،فإنه من املرجح أن يكون املوظفون
البرشيون هم األكثر فعالية يف اختاذ القرارات لغياب اليقني بشأن فاعلية العمل من قبل
الوكيل اآليل؛ فكلام توافر عدم اليقني الكامل يف إنجاز املهمة بنجاح من قبل الوكيل اآليل
لعدم توافر املدخالت الكافية (بمعنى غياب املعلومات والبيانات الكاملة) انعدمت احلاجة
إىل التقدير اخلوارزمي وزاد االعتامد احلرصي عىل التقدير البرشي.
وعىل العكس ،عندما تدل السلطة التقديرية إلنجاز األعامل اإلدارية بشكل ال لبس فيه
عىل توافر اليقني الكامل بشأن القدرة عىل إنجاز املهمة بنجاح لتوافر املدخالت الكافية
لنجاحها (بمعنى توافر املعلومات والبيانات الكاملة) ،كلام انعدمت احلاجة إىل التقدير
البرشي وزاد االعتامد احلرصي عىل الوكيل اآليل.
فعىل حسب اقرتاب مستوى عدم اليقني من الصفر يف إنجاز املهام اإلدارية بنجاح من
قبل الوكيل اآليل؛ لتوافر املدخالت الشاملة ،كلام كان من املرجح أن يكون للتقدير اآليل
للخوارزميات املؤمتتة التي أنشأها اإلنسان من خالل تقنية الذكاء االصطناعي فعالية أكثر
مقارنة بالتقدير البرشي(.)83
(83) M. M. Young et al., op. cit., p. 308 et seq.
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هذا ،وفض ً
ال عن متطلب الكشف عن درجة اليقني كأداة معيارية تكشف مدى فاعلية
الوكيل اآليل يف إنجاز العمل اإلداري ،فإنه إذا كان اختاذ القرار الالزم إلنجاز األعامل
اإلدارية يعتمد عىل وفرة من املعلومات والبيانات غري متغرية أو ثابتة ثبوتًا نسب ًيا ،كلام
انعدمت احلاجة إىل التقدير البرشي وزاد االعتامد احلرصي عىل آلة التقدير االصطناعي،
وعىل العكس من ذلك كلام كان االعتامد عىل معلومات وبيانات متغرية غري ثابتة أو غري
معلومة وجمهولة بالنسبة للمدخالت الالزمة لصنع القرار انعدمت احلاجة إىل التقدير
االصطناعي وزاد االعتامد عىل العنرص البرشي(.)84
ومن ناحية أخرى ،فقد فقد تم االعتامد عىل معايري Matthewsكمقياس للكشف عن
مدى فاعلية الوكيل اآليل يف إنجاز العمل اإلداري .إذ ينرصف املعيار األول إىل رضورة
التحديد الدقيق ملعدالت حدوث اخلطأ يف عملية اختاذ القرار؛ حيث جيب أن يكون معدل
حدوثه منعدم ًا أو منخفض ًا عىل أقل تقدير .املعيار الثاين :حتديد مدى معقولية معدالت
حدوث اخلطأ؛ حيث جيب التحقق من معقوليته أو مقبولية نتائجه يف امليزان العام
للمدخالت واملخرجات الرقمية ،فكلام كان معدل حدوث اخلطأ مقبوالً
ومنخفضا أمكن
ً
أمتتة اخلدمة العامة (.)85
ونعتقد عدم وجود اختالف جوهري بني املتطلبات واملعايري السابقة ،إذ تدور مجيعها
حول رضورة توافر درجة معينه من اليقني أو معدل معني لعدم حدوث اخلطأ من أجل
االعتداد بفاعلية الوكيل اآليل يف إنجاز العمل اإلداري .هذا ،ويف مجيع احلاالت ينبغي
للجهات اإلدارية الرقمية أن تتعامل بحذر عند جتربة الذكاء االصطناعي  -خاصة فيام
يتعلق باستخدامه كأداة لألمتتة الكاملة يف عملية صنع القرار ،كام سبق أن أسلفنا يف معرض
(84) Ibid.
)85(R. A. Berk, op. cit., p. 55 et seq; See also, A.J. Tallón-Ballesteros, C.-H. Chen, Machine
;Learning and Artificial Intelligence: Proceedings of MLIS 2020, IOS Press, 2020
Management Association, Information Resources, Artificial Intelligence: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, USA, 2016.
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حديثنا عن التقايض اخلوارزمي ،هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ،جيب النظر بعناية يف التزام اإلدارة العامة الرقمية بواجب حتديد
املستوى املناسب لتقييم جودة املهمة ،وجيب الوفاء هبذا االلتزام بالنسبة ألي مهمة إدارية
دائام حاجة للتجربة
يستبدل هبا التقدير البرشي بالتقدير االصطناعي .وال شك أن هناك ً
من أجل تطوير فهم أوضح حول جماالت املهمة املحددة ،حتى يتم تنفيذها بشكل أكثر

فعالية بأي شكل من أشكال التقدير.

املطلب الثاين
معيار الكفاءة
إذا كان معيار الفعالية يرتكز حرص ًيا عىل النتائج التي حيققها الوكيل اآليل ،فإن املعيار الثاين
وهو معيار الكفاءة ،يوازن بني النتائج التي حققها الوكيل اآليل يف مقابل التكاليف التي تكبدهتا
اجلهة اإلدارية لتحقيق هذه النتائج .فقد ال تكون األداة األكثر كفاءة هي األداة األكثر فعالية.
ولكنها بدالً من ذلك هي األداة التي حتقق التوازن األمثل بني الفوائد والتكاليف(.)86
وبذلك يقوم معيار الكفاءة عىل املوازنة بني تكاليف املدخالت الالزمة لتشغيل أداة
التقدير االصطناعي من ناحية واملخرجات أو النتائج التي ترتب عىل التقدير االصطناعي
من ناحية أخرى .فمع احتياج الذكاء االصطناعي إىل التعلم من خالل إدخال بيانات
متعددة هبدف إجراء تنبؤات صحيحة ،فإن إنجاح هذا األمر يتطلب من اهليئات
واملؤسسات احلكومية رضورة االستعانة بأدوات خمتلفة ذات تكاليف عالية قبل بدء
التشغيل من أجل مجع البيانات ا ُملصنفة ،باإلضافة إىل تكبدها التكاليف الالزمة لتهيئة قدرة
هذه املؤسسات واهليئات عىل ختزين هذه البيانات ومعاجلتها بسهولة ،سواء البيانات
اهليكلية أو غري اهليكلية ،من أجل تيسري متكني املزيد من املؤسسات احلكومية من إنشاء
(86) D. Barton and D. Court, Making advanced analytics work for you, Harvard Business
Review, Vol. 90 (10), 2012, p. 79 et seq; L. Salamon, op. cit., p. 67.
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خوارزميات الذكاء االصطناعي وتدريبها(.)87
وال ينبغي ،من أجل حسم مسألة مدى كفاءة التقدير االصطناعي يف عملية صنع القرار
اإلداري ،أن يكون اخليار األمثل هلذا التقويم هو ذلك اخليار األكثر كفاءة من حيث قلة
التكلفة؛ بل أن هذا املعيار يرمي ،بدالً من ذلك ،إىل ترجيح اخليار الذي يزيد من نسبة
الفوائد باملقارنة بالتكاليف حيث ينبغي أن تصل نسبة الفوائد إىل حدها األقىص مضاهاة
بالتكاليف التي يتعني أن تصل إىل حدها األدنى(.)88
غري أنه وعىل الرغم من أن العديد من التقنيات تتميز تصميامهتا وإجراءات تنفيذها عىل
أرض الواقع بتكاليف كبرية ثابتة قبل البدء يف التشغيل إال أهنا تتميز كذلك بتكاليفها
املنخفضة عند البدء يف التشغيل حيث تصل إىل حدها األدنى ،فتسهم أدوات التقدير
االصطناعي من خالل التقدير الرقمي عند البدء يف التشغيل يف ختفيض التكاليف التي
كانت تتكبدها املرافق العامة يف تقديم اخلدمات العامة واحلد من خماطر صدور قرارات
خاطئة واختاذ قرارات عادلة بشكل أرسع وأدق وهو ما يرمي يف النهاية إىل حتقيق االنتفاع
األمثل جلمهور املتعاملني بخدمات املرافق احلكومية(.)89
هذا فض ً
ال عن أن إحدى مميزات التقدير االصطناعي ،هو أن العديد من التكاليف الثابتة
يتم إدخاهلا مع أنظمة تكنولوجية أخرى ،ومن ذلك عىل سبيل املثال عند إعداد البنية التحتية
ال رقمية لشبكة االتصاالت من أجل متكني إدخال وإخراج البيانات لتسهيل مهمة الوكيل
اآليل يف تنفيذ مهامه اإلدارية املختلفة ،وهو ما جيعل من تكلفة تقرير استخدامها ،وتداوهلا
أقل ،وبذلك فإن هذا املعيار يرمي إىل البحث عن أعىل مستوى للجودة بأقل تكلفة(.)90
(87) M. M. Young et al., op. cit., p.308 et seq.
(88) P. McCorduck, Machines who think: A personal inquiry into the history and prospects
of artificial intelligence, AK Peters Ltd, 2004.
(89) C. B. Frey and M. A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to
computerisation? Technological Forecasting and Social Change, Vol.114, 2017, p.276 et seq.
(90) D. Barton and D. Court, op. cit., p.79 et seq.; L. Salamon, op. cit., p. 67; L. Salamon,
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املطلب الثالث
معيار العدالة واإلنصاف
املعيار الثالث الذي يمكن من خالله احلكم عىل نتائج األدوات املستخدمة يف عملية
التقدير االصطناعي هو معيار العدالة واإلنصاف .ومعيار اإلنصاف له معنيان خمتلفان.
يتضمن أوهلام معيار التوزيع العادل أو املنصف ،وهو قائم عىل توزيع املنافع والتكاليف
بشكل أو بآخر بالتساوي بني مجيع املستحقني للخدمات العامة .وبالتايل ،يمكن اعتبار
األداة التي تسهل يف توزيع مزايا وأعباء الربنامج بالتساوي عىل مجيع املستحقني يف مجيع
أنحاء البالد هي األداة األكثر عدالً "وإنصا ًفا" .وكذلك ينرصف معيار اإلنصاف يف جمال
أيضا ليجسد داللة خمتلفة يعكسها معيار آخر
احلكم عىل نتائج أدوات التقدير االصطناعي ً
وهو معيار "إعادة التوزيع" ،والذي يرمي إىل توجيه االستحقاقات بشكل متناسب إىل
أولئك الذين يفتقرون إليها هبدف حتقيق مبادئ العدالة واإلنصاف بوجهها الصحيح(.)91
وتعترب إعادة التوزيع عىل هذا النحو ما هي يف واقع األمر ،سوى أحد املربرات الرئيسية التي
من أجلها أنشئت املرافق العامة .وهلذا ،تسعى احلكومة وبشكل جزئي نحو معاجلة عدم
املساواة بني اجلمهور وضامن تكافؤ الفرص ووصول االستحقاقات إىل اجلميع .وبالتايل يميز
ٍ
متساو بني فئة
واضعو السياسات العامة بني برامج التوزيع ،التي توزع الفوائد بشكل
احتياجا.
املستفيدين؛ وبرامج إعادة التوزيع ،التي متيل نحو توزيع الفوائد نحو الفئات األكثر
ً
بيد أنه ظهرت بعض املثالب من االعتامد عىل اخلوارزميات الرقمية يف مسألة التقدير
االصطناعي والذي أبرز االعتامد عليه ظهور معاملة غري متساوية ملجموعة فرعية من مجهور
املتعاملني املتواجدين يف نفس الظروف ،وهو ما ظهر بشكل أسايس عند توسيع سلطة
الوكيل اآليل يف صنع القرار ومنحه سلطة تقديرية ذات مستوى عال يف مهام اختاذ القرارات
op. cit., p. 67; M. M. Young et al., op. cit., p.309 et seq
(91) L. Salamon, op. cit., p.68.
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ذات العواقب الكبرية داخل األنظمة القضائية وأنظمة إنفاذ القانون .فعىل سبيل املثال،
وحتديدً ا يف الواليات املتحدة األمريكية يتم االستعانة بأدوات خوارزمية يف نظام العدالة
اجلنائية؛ حيث تقوم أنظمة التقدير االصطناعي بتخفيف عبء إدارة مثل هذا النظام
الضخم .ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن أي حتيز يف البيانات التي يتم تغذيتها يف مثل هذه
األدوات اخلوارزمية سيزيد من خماطر وقوع انحرافات يف التطبيق(.)92
فمن املتصور أن استبدال سلطة التقدير االصطناعية حمل التقدير البرشي يمكن أن حيسن
من جودة صنع القرار من خالل القضاء عىل التحيزات الرصحية والضمنية القائمة يف الوكيل
البرشي .ولكن من الناحية العملية ،فإنه حتى مع تضمن أنظمة التقدير االصطناعي تدابري
مبارشة لتقليل أو إزالة أثر اخلصائص التميزية مثل العرق واألصل واللون يف صنع القرار،
فإنه يمكن مع ذلك إدخال التحيز من خالل نتاج صناعي للتحيزات البرشية السابقة
املضمونة يف البيانات املتطلبة "لتدريب" و"تعليم" النظام اآليل(.)93

أيضا ألن النامذج مفرطة يف التبسيط وتعتمد عىل بيانات
كام يمكن أن حيدث التحيز ً
إدخال قليلة أو غري كاملة أو غري دقيقة .عىل سبيل املثال ،تؤدي برامج التعرف عىل الوجوه
املدربة عىل صور أفراد معظمهم من البيض أدا ًء جيدً ا عىل الوجوه البيضاء ولكن يضعف
أداؤها عند حتليل درجات لون البرشات األخرى(.)94
فعىل سبيل املثال ،وفيام يتعلق باستخدام اخلوارزميات يف مرحلة املحاكمة وإطالق

(92) J. Wade-Olson, Race, staff, and punishment: Representative bureaucracy in American
state prisons, Journal of public administration research and theory, Vol. 26(4), 2016; A. Z.
Huot, Racial Equity in Algorithmic Criminal Justice, Duke Law Journal, Vol. 68 (6), March
2019.
(93) K. Rachel el al., AI Fairness 360: An Extensible Toolkit for Detecting, Understanding,
and Mitigating Unwanted Algorithmic Bias, https://arxiv.org/abs/, 10/5/2020
(94) J. Buolamwini and T. Gebru, Gender shades: Intersectional accuracy disparities in
commercial gender classification. Proceedings of Machine Learning Research, conference
on Fairness, Accountability, and Transparency, 81, 2018.
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الرساح املرشوط ،فقد ظهر نظام تقييم املخاطر اجلنائية ذات الصلة هبذا الشأن والذي
طورته إحدى الرشكات املعنية لدمج اجلناة يف اإلدارة اإلصالحية للعقوبات البديلة
ر
) .(COMPASوقد تم استخدام هذا الربنامج يف جلسات إصدار االحكام ،وإصدار
القرارات اخلاصة بإطالق الرساح املرشوط(.)95
وقد جتلت عدة دالئل تبني أن النظام اآليل قد خانه الصواب يف وضع التقييم الصحيح
بخصوص متثيل خماطر معاودة اإلجرام لدى خمتلف املدانني بالقضايا وهو ما أخل بمبدأ
املساواة الذي كان ينبغي أن يكون من ضمن معايري هذا التقييم .حيث أشارت هذه الدالئل
ً
أوال إىل التحيز العنرصي املنهجي يف تقدير املخاطر؛ وذلك لسبب يرجع إىل البيانات
املدخلة لتعليم أداة التقدير االصطناعي ،األمر الذي أدى إىل حدوث متييز عنرصي بني
اخلاضعني لتقدير ذلك الوكيل االصطناعي .فعىل سبيل املثال ،وفيام يتعلق بنسبة ارتكاب
اجلرائم اخلطرية فقد كان يتم إعطاء املدانني من ذوي البرشة السمراء تصني ًفا أعىل من
املدانني من من ذوي البرشة غري السمراء ،ولو إرتكب األخريون جرائم أشد خطورة(.)96
وباملثل ،فإنه وفيام يتعلق بتصنيف العقوبات البديلة يف جمال اإلصالح اجلنائي والعودة
للجريمة ،فقد تم حتليل بيانات تنميط اجلناة يف اإلدارة اإلصالحية للعقوبات البديلة
ومعاودة اإلجرام يف إحدى مقاطعات الواليات املتحدة بوالية فلوريد؛ إذ تبني من التحليل
اإلحصائي أن املتهمني من ذوي البرشة السمراء كانوا أكثر عرضة لتصنيف أسوأ من
املتهمني من ذوي البرشة البيضاء بمقدار الضعف ،وذلك عند البحث بشأن معدل ارتفاع
احتامالت معاودة اإلجرام العنيف ،بينام تم إساءة تصنيف معاودي اإلجرام من البيض

(95) Jeff Larsonet al., How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm, May 23,
2016. Available at, https://www.propublica.org/
(96) J. Buolamwini and T. Gebru, op. cit; J. Dressel and H. Farid, op. cit; J. Angwin et al.,
Machine bias: Theres software used across the country to predict future criminals and its
biased against blacks, ProPublica, May, 23, 2016.
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كمصدر خطر متدن بنسبة  63.8 %يف كثري من األحيان باملقارنة باملتهمني السود(.)97
ومن ثم ،فإنه عىل الرغم من فعالية أدوات التقدير االصطناعي بشكل معقول يف حتقيق
نتائج ذات فاعلية إال أهنا قد تؤدي وبسهولة إىل نتائج غري منصفة إذا كان إدخال البيانات
هلا قد تم بغري حيادية.

املبحث الثالث
أركان مرشوعية القرارات الناشئة عن التقدير االصطناعي
يرتبط التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية وال سيام يف األعامل القانونية لإلدارة
بطبيعة احلال بالقرارات اإلدارية اإللكرتونية ،التي تعرف بأهنا" :إفصاح الوكيل اآليل املمثل
لإلدارة الرقمية عن رغبته امللزمة يف إصدار القرار والتوقيع عليه إلكرتون ًيا وإعالم صاحب
الشأن به عىل بريده اإللكرتوين ،وذلك بام له من سلطة بمقتىض القوانني واللوائح ،وذلك
جائزا وممكنًا قانونًا وكان الباعث منه ابتغاء
بقصد إحداث أثر قانوين معني متى كان ذلك ً
املصلحة العامة"(.)98
يرست إصدار القرارات
ولكن يتعني التأكيد عىل أنه عىل الرغم من أن هذه التقنيات قد ر

اإلدارية إال أن هذه األطر التكنولوجية يتعني أن تراعي ثوابت أركان القرارات اإلدارية
اخلمسة من االختصاص ،والشكل والسبب واملحل والغاية.

وال شك أن هذه الثوابت تفرتض االعرتاف بالشخصية القانونية للوكيل اآليل بموجب

(97) J. Dressel and H. Farid, The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism,
Science advances magazine, 4(1), 2018 Jan. Also, see www.eand.org

( )98يف ذلك املعنى راجع :د .عالء حميي الدين مصطفى أبو أمحد ،القرار اإلداري اإللكرتوين كأحد تطبيقات احلكومة
اإلل كرتونية ،بحث مقدم إىل املؤمتر العلمي السنوي السابع عرش حول املعامالت اإللكرتونية :التجارة اإللكرتونية -
احلكومة اإللكرتونية الذي نظمته كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة واملنعقد بمركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلسرتاتيجية ،أبو ظبي ،يف الفرتة من  19إىل  20مايو  ،2009املجلد األول ،ص .106
[العدد الثامن والثمانون  -ربيع األول  1443هـ أكتوبر ]2021

63

241

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 4

[نحو تطبيق التقدير االصطناعي يف الوحدات اإلدارية]

قواعد قانونية أو تنظيمية تكسبه احلقوق وحتمله االلتزامات مثله يف ذلك مثل الشخص
الطبيعي ،وحيث إن هذا الفرض غري قائم يف الترشيعات احلالية والتي مل تعرتف حتى وقتنا
احلايل بالشخصية القانونية للوكيل اآليل ،إال أن حديثنا يف هذا الصدد بشأن رشوط صحة
قرار ات الوكيل تقوم يف واقع األمر عىل رؤى مستقبلية تفرتض قيام املرشع القانوين أو
الالئحي بوضع تنظيم ترشيعي ينظم األعامل القانونية للروبوت اآليل ،ويقر من خالله
بالشخصية القانونية للوكيل اآليل كممثل للشخص املعنوي العام ،يملك بمقتىض فرضية
ذلك االعرتاف حقوق وامتيازات استثنائية كممثل عن السلطة العامة وال شك أن من بني
تلك االمتيازات ،سلطة اصدار القرارات اإلدارية الرقمية.
وإذا كانت القرارات اإلدارية الرقمية الصادرة عن تقنيات التقدير االصطناعي خمتلفة
ومتنوعة يمكن أن يرسي نطاق تطبيقها ليشمل العديد من املجاالت االقتصادية
واالجتامعية واألمنية والثقافية والبيئية والصحية ،إال أن تلك القرارات ال تنفك عن
طبيعتها اإلدارية التي يتعني أن يتوافر فيها األركان اخلمسة اخلاصة بالقرار اإلداري ،وهو
ما سنتناوله من خالل تقسيم هذا املبحث إىل املطالب اخلمسة اآلتية:

املطلب األول

ركن االختصاص
صادرا
يتعني أن يكون القرار اإلداري الصادر استنا ًدا إىل تقنيات التقدير االصطناعي
ً

عن الوكيل اآليل الذي يملك الصالحية واالختصاص يف إصداره ،وبدون ذلك يكون
القرار املطعون فيه باط ً
ال ومشو ًبا بعيب عدم االختصاص .وهذا الركن يعطي للوكيل اآليل
ربا بذلك عن
القدرة القانونية عىل مبارشة عمل إداري ما إلحداث أثر قانوين معني ،مع ً

اإلرادة املنفردة للسلطة املختصة.

ولكن احلديث عن اختصاص الوكيل اآليل يفرتض ،كام سبق أن أسلفنا ،اعرتاف املرشع
القانوين أو الالئحي بالشخصية القانونية له من خالل نصوص قانونية أو الئحية متنحه
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سلطة إصدار القرار أو ختول صاحب االختصاص األصيل بتفويضه يف إصدار القرار(.)99
وبذلك يكون ممارسة الوكيل اآليل الختصاصه بموجب قرار التفويض وذلك يف كل حاله
جييز فيها القانون لألصيل تفويض الوكيل اآليل ،وذلك حتت رقابة وإرشاف األول ،يف
ممارسة جزء من مهامه اإلدارية .وهذا يفرتض بالطبع سن قوانني تنظم أعامل الروبوت اآليل
وحتدد اختصاصاته أو عىل أقل تقدير تعديل القوانني احلالية وإعادة صياغتها لتأخذ يف
احلسبان مفهوم اإلدارة اخلوارزمية ،والتي جتيز من أجل دواعي املصلحة العامة التفويض
دائام أن املتلقي هلذه السلطة سيكون إنسا ًنا).
اآليل ،خاصة أن القوانني احلالية تفرتض ً
ومن ثم يتعني أن تلتزم اإلدارة العامة الرقمية باحرتام قواعد االختصاص لتعلقها
بالنظام العام يف الدولة ،ولو كان إصدار القرار يتم إلكرتون ًيا من قبل الوكيل اآليل ،ألن
فكرة االختصاص واجبة بالنسبة للقرار أ ًيا كان نوعه وبغض النظر عن كيفية صدوره وهذه
حقيقة ال تقبل العكس ،وتبقى هذه القواعد واجبة التطبيق بطبيعتها اآلمرة ،األمر الذي
يفرتض وجوب قيام الوكيل اآليل بمامرسة كافة اإلجراءات الربجمية املؤدية إلعداد وإصدار
القرار الرقمي يف ضوء اختصاصه املوضوعي واملكاين والزمني ،وال يسمح بغري ذلك(.)100

ُ

وعىل هذا ،فإن ركن االختصاص ،يف ضوء تلك التطورات ،يعد بمثابة انعكاس ملدى
صالحية الوكيل اآليل يف اإلدارة الرقمية يف اختاذ قراراته اإلدارية بموجب اإلجراءات
اإللكرتونية ومدى متتعه قانونًا أو الئح ًيا بسلطة إصدارها يف شكل وثيقة أو مستند إلكرتوين
وفق ما يملكه من وسائل فنية وبرجمية تؤدي إىل حتقيق ذلك(.)101
( )99يف ذلك املعنى راجع :د .حمامد البداوي ،القرار اإلداري اإللكرتوين ،جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية،
العدد  ،2018 ،23ص .222
( )100يف ذلك املعنى راجع :د .عامر طارق عبد العزيز ،أركان القرار اإلداري اإللكرتوين ،جملة القانون للدراسات
والبحوث القانونية ،كلية القانون بجامعة ذي قار ،العراق ،عدد  ،2010 ،2ص 12؛ مشار إليه يف د .حمامد البداوي،
املرجع السابق.
( )101املرجع سابق ،ص .223
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وركن االختصاص يتحقق يف صور ثالث ،أوهلم االختصاص املوضوعي حيث تقوم
اجلهة اإلدارية الرقمية بإصدار نامذج إلكرتونية خاصة هبا تتضمن حقوالً تأيت يف صورة
رموز أو شفرات حتدد املهام اإلدارية الرقمية التي جيوز بموجبها لكل وكيل خوارزمي ،يف
ضوء تعليمه اآليل ،ممارسة اختصاصه املوضوعي وإصدار القرار اإلداري.
وبذلك يكون لكل موضوع معني عىل حسب املهام اإلدارية الرقمية املتنوعة وكيل آيل
أو أكثر يملك سلطة إصدار القرارات الرقمية ،ويستطيع الوكيل اآليل صاحب االختصاص
املوضوعي إدراك واستيعاب ،يف ضوء تعليمه اآليل ،النموذج اإللكرتوين املبني ملوضوعات
اختصاصه وفق رقم أو شيفرة معينة ترمز لكل موضوع عىل حدة من املوضوعات الداخلة
يف اختصاصه؛ حيث حيتوي كل نموذج إلكرتوين عىل حقول مرتبة سل ًفا ،يكون لكل حقل
موضوع معني برمز وشفرة معينة ،بحيث ال تصدر هذه القرارات إال من الوكيل الالإنساين
الذي يملك الصالحية القانونية والفنية فيها ،فيحق له وحده إصدار قرار رقمي خيص
موضوعات تدخل يف اختصاصه ،عىل النحو الذي يقيض عىل إشكالية إبطال القرارات
اإلدارية لصدورها من جهة غري خمتصة بإصدارها( .)102وثانيهم ،االختصاص الزماين
والذي يتحقق يف أنظمة التقدير االصطناعي متى قام الوكيل اآليل ،يف ضوء برجمته ،بإنجاز
وأخريا االختصاص املكاين الذي
اخلدمة يف وقت اختصاصه القانوين بتقديم تلك اخلدمة.
ً

يتحقق متى كانت اجلهة اإلدارية الرقمية الصادر عنها القرار اإلداري اإللكرتوين من خالل

وكالئها اآلليني خمتصة جغراف ًيا بالنشاط اإلداري الرقمي الذي تم إنجازه.

( )102يف ذلك املعنى راجع :د .آعاد محود القييس ،النموذج اإللكرتوين املوحد للقرارات اإلدارية ،بحث مقدم إىل
املؤمتر العلمي السنوي السابع عرش حول املعامالت اإللكرتونية :التجارة اإللكرتونية  -احلكومة اإللكرتونية الذي
نظمته كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة واملنعقد بمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،
أبو ظبي ،يف الفرتة من  19إىل  20مايو  ،2009ص .96
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املطلب الثاين
ركن الشكل واإلجراءات
يتعني توافر ركن الشكل وهو املظهر اخلارجي الذي يتجسد فيه القرار اإلداري الرقمي،
وكأصل عام ال تلتزم اإلدارة باتباع شكل معني يف تعبريها عن إرادهتا ما مل يفرض عليها
القانون رصاحة شك ً
ال معينًا ،وهذا يعني أنه يمكن أن يصدر القرار اإلداري يف صيغة
مكتوبة أو شفوية ،وقد يكون ضمن ًيا ،وقد يكون إلكرتون ًيا ،ما دام القانون مل ينص عىل
شكلية معينة إلصداره(.)103
ويف نطاق القرار اإلداري اإللكرتوين ،فإنه يمكن لإلدارة الرقمية يف إطار الشكليات
اجلوهرية التي تنص عليه الترشيعات املنظمة ألعامل الوكيل اآليل القانونية من قرارات إدارية
أن تتخذ الشكل اإللكرتوين ،وهذه األشكال اإللكرتونية هي يف حقيقتها "معلومات وبيانات
إلكرتونية ذات خصائص إلكرتونية نص عليها القانون قد تأيت يف شكل نصوص أو رموز أو
أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسوبية أو غريها من قواعد البيانات" .وينبغي أن
يكون هذا الشكل اإللكرتوين قاب ً
ال لالسرتجاع بشكل يمكن فهمه؛ أي أن يصدر بطريقة
مفهومة للجمهور( ،)104حيث يمكن أن يصدر القرار اإلداري اإللكرتوين وفق شكليات
إلكرتونية تتطلبها الترشيعات ذات الصلة بالقرار الرقمي يتم تضمينها يف حقول خاصة
مدرجة سل ًفا يف النموذج اإللكرتوين للقرار اإلداري الرقمي الصادر عن الوكيل اآليل.
خمصصا لإلجراءات اجلوهرية التي
ومن ناحية أخرى ،قد يكون أحد هذه احلقول
ً
تنظمها كذلك ترشيعات ذات الصلة ،حيث يستلزم استيفاءها قبل صدور القرار الرقمي
من أجل االعتداد بمرشوعية القرار الصادر ،كأن يتطلب القانون موافقة جهة أو جلنة معينة
( )103يف ذلك املعنى راجع :د .حمامد البداوي ،مرجع سابق ،ص .217
( )104املرجع سابق ،ص .217
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قبل إصدار الوكيل اآليل للقرار الرقمي يف هذه احلالة يتعني عىل الوكيل اآليل إرساله إىل
تلك اجلهة إلكرتون ًيا ،وال جيوز له إصداره دون موافقتها.
وبذلك ،فإنه يتعني عىل اإلدارة الرقمية تصنيف حقول الوكيل اآليل الرقمية عىل النحو
الذي يمكنه من مراعاة الشكليات واإلجراءات اجلوهرية قبل إصداره للقرار اإلداري
الرقمي ،ملا يف ذلك من أثر عىل فحوى القرار ومضمونه ومن ثم بطالنه يف حال عدم
مراعاهتا ،بينام الشكليات غري اجلوهرية يبقى جلهة اإلدارة الرقمية حرية استيفائها من عدمها
وال يبطل قرار الوكيل اآليل يف هذه احلالة لعدم استيفائها(.)105

املطلب الثالث
ركن السبب
ال يمكن للوكيل اآليل اختاذ قرار إال إذا ما توافر سبب قانوين أو واقعي يدفعه إىل إحداث
أثر قانوين معني من خالل إصدار قرار إداري رقمي ،وهو ما حيقق ركن السبب يف القرار
اإلداري .وأسباب اختاذ القرار اإلداري إما أن تكون قانونية وإما أن تكون واقعية .فاألوىل
قد تتخذ شكل نص دستوري أو نص ترشيعي أو مبدأ من مبادئ القانون العام أو حكم
قضائي أو غريه من القواعد التي تعد بمثابة قاعدة تشكل األساس القانوين للقرار الرقمي.
أما األسباب الواقعية فهي جمموعة األعامل أو الوقائع املادية الدافعة للوكيل اآليل الختاذ
القرار اإلداري الرقمي(.)106
ومن ثم ،فإن ركن السبب يف القرار اإلداري اإللكرتوين ال خيتلف يف طياته عن نظريه
التقليدي ،فاألسباب القانونية أو الواقعية املدخلة عىل شكل بيانات رقمية ،تدفع الوكيل اآليل
إىل اختاذ القرار إذا ما توافر أي سبب من األسباب املحددة واملدخلة له عىل سبيل احلرص
( )105يف ذلك املعنى راجع :د .أرشف حممد خليل محامدة ،القرار اإلداري اإللكرتوين ،جملة الفكر الرشطي ،القيادة
العامة لرشطة الشارقة ،مركز بحوث الرشطة ،املجلد  ،25العدد  ،99أكتوبر  ،2016ص .64
( )106يف ذلك املعنى راجع :د .حمامد البداوي ،مرجع سابق ،ص .219
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بحيث ال يملك فيها ذلك األخري جماالً للتقدير .وعليه ،فالوكيل الرقمي عليه أن يستند إىل
سبب صحيح حيدده القانون ،حيث تقوم اإلدارة الرقمية بتغذية الوكيل اآليل مسب ًقا بالرشوط
املطلوبة ،عىل سبيل املثال ،ملنح الرتخيص أو رخصة القيادة ،والذي يتعني عليه التأكد من
صحتها وسالمتها إلضفاء املرشوعية عىل قراره الصادر .كام جيب التحقق من وجود وصحة
الوقائع القانونية والواقعية عرب تضمينها مسب ًقا ضمن حقل إلكرتوين خاص بالوكيل اآليل
قادرا عىل إصدار القرار اإلداري اإللكرتوين إال بتوافرها(.)107
والذي لن يكون ً

املطلب الرابع
ركن املحل

ركن املحل يف القرار اإلداري اإللكرتوين يمثل األثر احلال واملبارش الذي حيدثه القرار
مبارشة سواء بإنشاء مركز قانوين جديد أم بتعديله أم بإهنائه( ،)108فمث ً
ال القرار اآليل برتقية
موظف ما من درجة إىل درجة أعىل ،يمكن تطبيقه آل ًيا من خالل التحقق  -وفق رقم تشفري
معني  -من صحة الرشط األول إلكرتون ًيا ،وذلك بفرض انرصاف ذلك الرشط إىل التحقق
من مدى وجود وظيفة شاغرة يف الدرجة املزمع الرتقية إليها من عدمه ،لكي يكون املحل
ممكنًا من الناحية العملية ،فإذا تبني أن الدرجة غري متوفرة أو أهنا ُشغلت فعالً ،فإن الوكيل
اآليل يرفض إصدار قرار الرتقية ،الستحالة تنفيذ حمل القرار من الناحية العملية ،كام يمكن
التحقق من مدى توافر الرشوط األخرى للرتقية كتلك املتعلقة باستيفاء عدد سنوات
الدرجة املزمع الرتقية إليها أو التحقق من مستوى تقييم األداء الوظيفي وحسن أداء
املوظف لعمله ،وهي بيانات واردة يف احلقل اإللكرتوين اخلاص بالوكيل اآليل والذي متت
تغذيته هبا عند برجمته وتعليمه؛ حيث يتم فتح هذا احلقل بموجب رقم أو شفرة خاصة
( )107املرجع سابق ،ص .219
( )108يف ذلك املعنى راجع :د .عبد العزيز عبد املنعم خليفة ،دعوى إلغاء القرار اإلداري ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
 ،2008ص .163
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بالوكيل اآليل مصدر القرار يف حال توافرها ،وعند التحقق من استيفاء هذه الرشوط يصدر
الوكيل اآليل قراره الرقمي برتقية املوظف املعني(.)109

املطلب اخلامس

ركن الغاية
الغاية من القرار اإلداري هي اهلدف املراد حتقيقه من إصدار القرار اإلداري الرقمي،
وغاية القرار اإلداري هي حتقيق املصلحة العامة التي من أجلها ُمنح الوكيل اآليل سلطة
إصدار هذا القرار يف مواجهة اجلمهور متمت ًعا بذلك باملزايا االستثناية للسلطة العامة كممثل
هلا ،ومن ثم يتعني أن يستهدف القرار اإلداري الرقمي حتقيق املصلحة العامة دون أن يكون
اهلدف من ورائه حتقيق مصالح شخصية للجهاز اإلداري ،فإذا خرج الوكيل اآليل عن ذلك
كان قراره معي ًبا بعيب االنحراف باستعامل السلطة أو إساءة استعامهلا .فتخلف ركن الغاية يف
القرار اإلداري الصادر بموجب أدوات التقدير االصطناعي ،جيعل من هذا القرار مشو ًبا
بعيب االنحراف عن السلطة ،فقد يقوم املسئول اإلداري املنوط به برجمة إحدى آالت التقدير
االصطناعي بإدخال معايري يرتتب عليها إصدار قرارات متييزية أو تفضيلية التبتغي حتقيق
املصلحة العامة ،فيعترب القرار الرقمي يف هذه احلالة معي ًبا بعيب الغاية.
وبعد استيفاء األركان الواردة أعاله ،فلنفاذ القرار اإلداري اإللكرتوين الصادر بموجب
تقنيات التقدير االصطناعي ،فإنه يتعني أن يتحقق فيه وسائل النفاذ املقررة يف القرارات
اإلدارية التقليدية ،وبالتبعية مع هذه التطور يف وسائل إصدار القرار الرقمي فيجب أن
تواكب وسائل نفاذه وسائل نفاذ القرار التقليدي وحتديدً ا وسائل العلم به ،والتي جيب أن
تكون إلكرتونية ،لترسي بذلك القرارات اإلدارية الرقمية يف مواجهة األفراد بعد توافر
العلم اليقيني به أو بعد شهره إلكرتون ًيا ليتحقق علم األفراد بمركزهم القانوين الذي أحدثه
( )109يف ذلك املعنى راجع :د .أرشف حممد خليل محامدة ،مرجع سابق ،ص .65
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القرار ،حيث ال حيتج به يف مواجهتهم إال بعد حتقق علمهم اليقيني به أو نرشه إلكرتون ًيا.
والنرش اإللكرتوين للقرار اإلداري الصادر بموجب تقنيات التقدير االصطناعي عبارة
عن "عملية إجرائية ذات طابع إلكرتوين هتدف لنقل العلم بالقرار اإلداري إىل اجلميع عرب
وسائل يتيحها الواقع اإللكرتوين ،إذ يمكن لإلدارة الرقمية نرش قرارات وكالئها اآلليني
من خالل إجراءات متكاملة تنفذها بعد االنتهاء من إعداد قراراهتم سواء بواسطة
احلاسوب أو اهلاتف املحمول ،وتتمثل عملية النرش اإللكرتوين يف إصدار الوكيل اآليل
التابع لإلدارة جمموعة من األوامر الربجمية هتدف لنقل القرار من عىل جهازه الرقمي ليصبح
متاحا عىل أجهزة املخاطبني به ،وذلك من خالل شبكة اإلنرتنت أو شبكة هاتف املحمول،
ً
ويتحقق ذلك إما بإرسال القرار بواسطة الربيد اإللكرتوين أو الرسائل اهلاتفية أو عرضه
عىل صفحات الويب أو الشاشات املرئية"(.)110
وجتدر اإلشارة يف ذلك الشأن ،إىل بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي احلالية التي
تستخدمها احلكومات الذكية ،ومن ذلك توفري اخلدمات احلكومية يف جمال تطبيقات
اهلواتف واألجهزة املتحركة والرسائل النصية وتسهيل وصوهلا إىل املتعاملني يف أي مكان
وزمان ،لتنتقل بذلك مراكز اخلدمات واستقبال املعامالت احلكومية إىل كل هاتف وجهاز
متحرك يف يد أي متعامل ،وبام يمكنه من تقديم طلبه للحكومة من هاتفه حيثام كان ودون
أي انتظار ،ويتحقق يف ذات الوقت علمه اليقيني بخصوص قرار اإلدارة يف تلبية اخلدمة
املتطلبة من عدمه ،عىل مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة(.)111

) (110د .حمامد البداوي ،مرجع سابق ،ص 223؛ د .حممد سليامن نايف شبري ،النفاذ اإللكرتوين للقرار اإلداري :دراسة تطبيقية
مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة عني شمس ،2015 ،ص .417
) (111ذكر سمو الشيح حممد بن راشد آل مكتوم بأن" :نجحنا يف تكريس مفهوم عرصي حلكومة إلكرتونية مبدعة ،واليوم
ننطلق نحو حكومة توفر خدماهتا عرب اهلاتف املحمول ،فنحن نمتلك أفضل بنية حتتية يف قطاع االتصاالت بالعامل ،وعدد املشرتكني
يف اهلواتف يف اإلمارات يقارب حوايل  14مليون ،بمعدل هاتفني حممولني لكل فرد”.وأضاف“ :نريد اليوم أن ننقل مراكز
اخلدمات واستقبال املعامالت احلكومية إىل كل هاتف وجهاز متحرك يف يد أي متعامل ،وبام يمكنه من تقديم طلبه للحكومة من
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املبحث الرابع
مسئولية اإلدارة عن األرضار الناشئة
عن التقدير االصطناعي للوكيل اآليل
إن البحث يف مسؤولية الوكيل اآليل عن وقوع أخطاء يف التقدير االصطناعي أدت إىل
إحداث أرضار بمتلقي خدمات العمل اإلداري ،يقودنا إىل إثارة إشكالية أساسية وهي
مدى متتع الوكيل اآليل بالشخصية القانونية ومدى استقالله يف صنع العمل القانوين أو
تنفيذه للعمل املادي من عدمه ،فإذا اعرتف القانون للوكيل اآليل بالشخصية القانونية
باعتباره ممث ً
ال ونائ ًبا عن الشخص املعنوي العام يف أداء وظيفته عىل النحو الذي يمنحه

القدرة عىل اكتساب احلقوق والتحمل بااللتزامات ،فهل يكون مع ذلك مسؤوالً

بالتعويض عن الرضر الناشئ عن أعامله أم ال ؟ وعىل العكس من ذلك ،إذا مل يعرتف املرشع
القانوين أو الالئحي بالشخصية القانونية للوكيل اآليل؟ يف احلقيقة ،إن اإلجابة عىل ذلك
التساؤل تقودنا إىل افرتاضني أساسني ،ومها:
االفرتاض األول :وهو عدم اعرتاف املرشع القانوين أو الالئحي بالشخصية القانونية
للوكيل اآليل ويف هذه احلالة تنعدم املسؤولية القانونية للوكيل اآليل وتنعقد املسؤولية هنا،
يف ضوء طبيعة اخلطأ ووجوده من عدمه؛ إما عىل أساس اخلطأ الشخيص أو عىل أساس
اخلطأ املرفقي أو عىل أساس اجلمع بني اخلطأين عىل حسب توافر معايري تطبيق أهيم ،أو يتم
تقرير أحكام املسؤولية بدون خطأ عىل النحو املبني تفصي ً
ال الح ًقا.
واالفرتاض الثاين :هو اعرتاف املرشع القانوين أو التنظيمي بالشخصية القانونية للوكيل
اآليل وهو أمر من الناحية القانونية ،وإن غاب حال ًيا بموجب الترشيعات القائمة ،ينبغي
إقراره حتى يكون للنائب اآليل القدرة والصالحية القانونية عىل متثيل اإلدارة العامة يف تنفيذ
هاتفه حيثام كان ودون أي انتظار ،فاحلكومة الناجحة هي التي تذهب للناس وال تنتظرهم ليأتوا إليها".
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/dfcd216b-4f1e-43e2-9518-652aef772b3f,
Last accessed 4/3/2020.
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أعامهلا القانونية أو املادية كممثل رقمي هلا.
واإلشكالية التي ستثور بشأن هذه الفرضية هي مدى استقالل الوكيل اآليل يف تنفيذ
تلك األعامل( .)112فعىل الرغم من أن اخلوارزميات يمكن أن تتعلم من تلقاء نفسها ويصدر
عنها أعامل مؤمتتة ،إال أنه ال يزال يتعني عىل البرش حتديد كيفية عمل اخلوارزميات يف اإلدارة
املعنية وآليه دجمها يف العمليات اإلدارية األوسع نطا ًقا .وبالتايل ،فإذا كانت خوارزميات
التعلم اآليل" مستقلة" فقط من حيث إهنا يمكن أن تعمل بشكل مستمر ولدهيا القدرة عىل
ترمجة خمرجاهتا تلقائ ًيا إىل إجراءات تنظيمية ،إال أهنا ال خترج عن نطاق التحكم البرشي
متا ًما؛ فاستقالليتها يف هذا الشأن هي "استقاللية حمدودة أو نسبية"(.)113
وبذلك فالوكيل اآليل ليس مستق ً
ال يف صنع قراراته عن اإلنسان فإن كان هناك سعي إىل
أن تصل هذه الروبوتات ألن تكون مستقلة يف قراراهتا ،إال أهنا الزالت يف عرصنا احلايل
مسرية بيد مربجميها ومشغليها؛ فالوكيل اآليل ال يمكن أن يرتكب اخلطأ بذاته ألنه شخص
معنوي آيل – بفرض االعرتاف له بالشخصية القانونية  -والشخص املعنوي يتطلب وجود
أشخاص طبيعيني يتولون برجمته قانون ًيا وفن ًيا لتنفيذ أعامل اإلدارة بنوعيها القانوين واملادي
عىل نحو مرشوع ،فمع افرتاضنا االعرتاف بالشخصية القانونية للوكيل اآليل إال أنه يف هناية
املطاف هو نتاج لبيانات وبرامج تم إدخاهلا بواسطة الوكيل البرشي لذلك فهو لن يكون
مسؤوالً بذاته بالتعويض عن الرضر الذي حلق بمتلقي اخلدمة العامة.
فالذكاء االصطناعي مهام بلغت دقته فلن يرقى إىل مستوى كفاءة الذكاء البرشي من
حيث قدرته عىل التناغم والتكيف مع الواقع العميل ،وبالتايل فليس من املعقول أن يسأل
الوكيل اآليل عىل أساس اخلطأ الشخيص؛ فام يمنح اآللة القدرة عىل التفكري واختاذ القرار
بشكل ذايت وأداء مثايل هو مرورها بمراحل الربجمة التي يفرضها الذكاء االصطناعي وأهم

(112) T. J. Barth & E. Arnold, op. cit., p.338 -343.
(113) Ibid., p.338 et seq; R. Calo, op. cit., p.532 et seq.
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مراحل الربجمة كام ذكرنا آن ًفا هي مرحلة تعلم اآللة حيث يتم زرع طريقة التفكري البرشي
يف الربجمة اآللية التي حترك الوكيل اآليل ،وهو ما قد يوقع النائب اآليل يف أخطاء عىل النحو
الذي يدفعه للقيام بأفعال ترض بمصلحة مستخدمي ومنتفعي اخلدمات العامة.
ومن هنا ،نخلص لنتيجة مؤداها أنه يف الفرضني سالفي الذكر؛ فإنه سواء تم االعرتاف
للوكيل اآليل بالشخصية القانونية أم مل يتم االعرتاف له بالشخصية القانونية فإنه يف كلتا
احلالتني لن يكون مسؤوالً بذاته عن اخلطأ الصادر عنه.
ولكن ال يعني ذلك جتريد أعامل الوكيل اآليل من أي مسؤولية قانونية بل تنرصف أحكام
املسؤولية عن التعويض عن األرضار الناجم عن عمل الوكيل اآليل يف ضوء طبيعة اخلطأ،
كام سبق أن أسلفنا ،إما عىل أساس اخلطأ الشخيص أو عىل أساس اخلطأ املرفقي أو عىل
أساس اجلمع بني اخلطأين أو عىل أساس املسؤولية بدون خطأ.
وعليه ،فإن حتديد نطاق املسؤولية خيتلف فيام اذا كان هناك خطأ شخيص يف إدخال تلك
البيانات والربامج التي أسفرت عن خطأ الوكيل اآليل يف صنع القرار أو بشكل أعم عند
تنفيذ أعامل اإلدارة ،فهنا وبتوافر حاالت ترتيب املسؤولية عىل أساس ذلك النوع من اخلطأ،
فإنه يمكن إثارة املسؤولية عىل أساس اخلطأ الشخيص والذي ينبغي من أجل حتديد
الشخص املسؤول عن التعويض عن الرضر الناشئ عن خطأ الوكيل اآليل يف التقدير
االصطناعي ،رضورة أن يتم ابتدا ًء حتديد الوكيل البرشي املسؤول عن إدخال وبرجمة
الوكيل اآليل عند إعداده وهتيئته يف مرحلة التعلم اآليل لتنفيذ أعامل اإلدارة القانونية أو
املادية ،حيث تم زرع طريقة التفكري البرشي ونامذج املواقف واألفكار والتصورات
والقرارات النموذجية يف الربجمة اآللية التي حترك الوكيل اآليل.
ففي إطار مهام الوكيل اآليل يف صنع القرار اإلداري عىل سبيل املثال ،فإنه ينبغي قبل
مزاولة الوكيل اآليل لنشاطه اإلداري إجراء حتديد مسبق للوكيل البرشي املسؤول عن
إدخال وبرجمة وتعليم الوكيل اآليل ،ونري إلزامية ذلك التحديد يف كل مناسبة يامرس فيها
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الوكيل اآليل مهامه وأعامله اإلدارية إما بصفته صاحب اختصاص أصيل فيكون التحديد
بمقتىض قرار مبارشة االختصاص (وهو فرض نرى أنه غري متصور ،عىل األقل يف الوقت
مفوضا عن صاحب االختصاص األصيل (وهو
احلايل ،يف اإلدارة اخلوارزمية) أو باعتباره
ً
الفرض املتصور يف اإلدارة اخلوارزمية) ،فيكون التحديد ،كام سبق أن أسلفنا ،بموجب قرار
التفويض وذلك يف كل حاله جييز فيها القانون لألصيل تفويض الوكيل اآليل ،وذلك حتت
رقابة وإرشاف األول ،يف ممارسة جزء من مهامه اإلدارية(.)114
ويستوي يف مجيع األحوال أن يكون ذلك التحديد للوكيل البرشي املسؤول أو للجهة
اإلدارية املسؤولة عن إدخال البيانات؛ إما بموجب قرارات إدارية فردية تكتفي فحسب
بتحديدهم أم أن يتم ذلك التحديد للمعنيني بإدخال البيانات واملسؤولني عن برجمة الوكيل
اآليل من خالل وضع نص روبويت الئحي أو أكثر يتضمن النص عىل ذلك ،باعتباره أحد
نصوص القرارات الالئحية املنظمة لعمل الروبوت التي تنظم كأداة ترشيعية عمل الوكيل
اآليل ودوره يف السلم اإلداري االفرتايض سواء كان الوكيل اآليل أصي ً
مفوضا يؤدي
ال أم
ً
مرؤوسا
عمله ضمن فئة املوظفني شاغيل الوظائف العليا يف اإلدارة العامة الرقمية أو حتى
ً

يتلقى التعليامت والتوجيهات من الرئيس البرشي أو اآليل األصيل والذي يؤدي عمله

ضمن فئة املوظفني شاغيل الوظائف غري العليا يف الدولة.
وال شك أن ذلك التحديد املسبق إما بموجب القرارات الفردية أم الالئحية ،سيسهل
من تعقب الشخص املسؤول عن أخطاء الوكيل اآليل ،وذلك إذا كان اخلطأ يعزو إىل سوء
برجمة ذلك األخري أو إساءة استغالله لتحقيق مآرب شخصية ،كام سيكون له عظيم األثر
يف ضامن فاعلية وكفاءة عمل النائب اآليل يف أداء مهامه اإلدارية وهو ما سينعكس إجيا ًبا
(114) “… Although this doctrine has long accepted even broad delegations of authority to
administrative agencies, the law has always assumed that the recipient of that authority would
”…be a human being
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.
Cgi?Article=2736&context=faculty_scholarship, Last accessed 8\8\2020.
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عىل عمل اإلدارة العامة الرقمية يف حتقيق احلامية األمثل للمصلحة العامة ،حلرص مدخل
البيانات عىل تفادي أي أخطاء قد تؤول يف النهاية إىل انعقاد مسؤوليته الشخصية والتزامه
بالتعويض للغري من ماله اخلاص وفق أحكام وقواعد املسؤولية املدنية.
وباملثل ،ويف إطار مهام الوكيل اآليل يف إبرام العقود اإلدارية املؤمتتة ،فإنه ينبغي أن
تتضمن بنود العقود اإلدارية اإللكرتونية ،الوكيل البرشي املعني بإدخال البيانات القانونية
والفنية يف الوكيل اآليل وبرجمة النائب اآليل لتنفيذ إجراءات إبرام العقد اإلداري
اإللكرتوين ،وبذلك تنرصف املسؤولية يف حالة وجود خطأ يف إدخال البيانات أو الربجمة إىل
الوكيل البرشي املسؤول عن عملية اإلدخال حيث تنعقد املسؤولية هنا عىل أساس اخلطأ
الشخيص ،وهو ما حيول دون إساءة استعامل اآللة من قبل اإلداري البرشي لتحقيق أغراض
شخصية بعيدة كل البعد عن أغراض حتقيق املصلحة العامة.
وعىل الرغم من إقرارنا من حيث املبدأ بانرصاف املسؤولية يف حالة خطأ الوكيل اآليل يف
التقدير االصطناعي ،إىل الشخص املسؤول عن إدخال البيانات القانونية أو الفنية إال أن إقرارنا
باخلطأ الشخيص للشخص املسؤول عن برجمة الوكيل اآليل يفرتض توافر رشوط اخلطأ
الشخيص املوجب للمسؤولية املدنية للوكيل البرشي أمام القضاء املدين حيث تنعقد مسؤولية
ذلك األخري يف كل حالة يكون فيها اخلطأ البرشي املرتكب يف تعليم الوكيل اآليل وبرجمته
عمد ًيا ،عىل النحو الذي أسفر عن إحلاق الوكيل اآليل أثناء ممارسته لوظيفته الرضر للغري أو أن
جسيام غري عمدي وأسفر باملثل عن إحداث ذلك األثر.
يكون خطأ الوكيل البرشي
ً
فاألخطاء العمدية املرتكبة يف ممارسة الوظيفة (معيار األهواء الشخصية) :هي أخطاء
شخصية وقعت أثناء أداء اخلدمة ،حتتوي عىل نية سيئة لدى املوظف البرشي يف تسخري
الوكيل اآليل واستغالله يف حتقيق مصلحة شخصية حمضة أو اإلرضار بالغري مثل تزويد
الوكيل اآليل وترميزه ابتدا ًء ببيانات متييزية أو تضمينه الح ًقا بمتغريات متييزية عىل أساس
العرق أو الدين أو اجلنس تدفع الوكيل اآليل إىل إصدار قرارات مؤمتتة قائمة عىل متييز فئة

254

76

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/4

???????? ??????? ?? ????????? ??????? ????? ??? badr:

[د .أميرة بدر]

عىل حساب فئة أخرى سواء هبدف زيادة احتاملية حصوهلم عىل مزايا االنتفاع باخلدمات
العامة أم لغرض يؤول إىل جتنبهم حتمل أعباء االنتفاع باخلدمات العامة (الرضائب والرسوم
عىل سبيل املثال) عىل النحو الذي خيل بمبدأ احلقوق املتساوية جلميع األفراد ،وهو ما
يكشف عن النية التمييزية ملدخل البيانات أو املتغريات التميزية(.)115
وكذلك فإن األخطاء اجلسيمة غري العمدية املرتكبة أثناء أداء الوظيفة (معيار اخلطأ
اجلسيم) وهي تتوافر يف كل حالة ييسء فيها املوظف تقدير الوقائع أو تفسري النص
الترشيعي ،ويربمج اآللة عىل ذلك التعلم اخلاطئ فهي تعترب حتى مع عدم توافر النية السيئة
كذلك ،أخطاء شخصية مرتكبة أثناء أداء الوظيفة.
صادرا عن املوظف العام ولكن مع ذلك يعترب خ ًطأ
جسيام
ومع ذلك ،قد يكون اخلطأ
ً
ً

مرفق ًيا وليس شخص ًيا تسأل عنه اجلهة اإلدارية التي ينوب عنها الوكيل اآليل ،وذلك إذا

كان العمل الصادر عن املوظف العام املسؤول عن برجمة الوكيل اآليل ليس املقصد من ورائه
هو حتقيق أغراض شخصية وإنام حتقيق أغراض الوظيفة العامة.
وعىل ذلك ،فإذا كان اخلطأ الشخيص هو اخلطأ الذي ينسب إىل املوظف ذاته وتتحقق
مسؤوليته الشخصية عن اخلطأ الصادر عن الوكيل فإن اخلطأ املرفقي فهو خطأ موضوعي
ينسب إىل املرفق ذاته وليس إىل املوظف ،وتتحمل بذلك اإلدارة عبء التعويض عن الرضر
الذي سببه الوكيل اآليل ،عىل اعتبار أن هذا املرفق قد قام بخطأ بغض النظر عن مرتكبه
سواء أمكن إسناد ذلك اخلطأ إىل املوظف ذاته املسؤول عن إعداد وهتيئة الوكيل اآليل أو إىل
تعذر ذلك فيفرتض أن املرفق بذاته هو الذي قام بنشاط خالف القانون.
فاخلطأ املرفقي هنا يتحقق سواء يف حاله عدم قيام الوكيل اآليل بأداء اخلدمة أي امتناعه عن
القيام بعمل كان جيب عليه القيام به ،حيث يسأل الشخص املعنوي العام الذي يمثله ذلك

(115) S. Menendian, What Constitutes a Racial Classification?: Equal Protection Doc-trine
Scrutinized , Temple Political & Civil Rights Law Review, Vol. 24, 2014, p.81 et seq.
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األخري بالتعويض عن األرضار النامجة عن موقف الوكيل اآليل السلبي يف عدم إتيان عمل كان
جيب عليه القيام به وفق القوانني واللوائح ،كام قد يتحقق اخلطأ املرفقي يف كل حالة يعزو فيها
ذلك األخري إىل سوء أداء الوكيل اآليل للخدمة املطلوبة من جانبه ،حيث ينرصف اخلطأ يف مثل
هذه احلاالت إىل األعامل اإلجيابية التي يؤدهيا الوكيل اآليل بوجه غري مقبول سواء يف تنفيذ أعامل
وأخريا ،فقد يتباطأ الوكيل اآليل أو يتأخر عن الوقت
اإلدارة القانونية أم أعامل اإلدارة املادية.
ً
الذي كان ينبغي عليه أن يتدخل لتقديم اخلدمة وتوقفه عىل القيام بأعامله املادية أم القانونية يف

الوقت املحدد قانونًا ،كأن يكون هناك ميعاد معني لتقديم اخلدمة ويتأخر الوكيل اآليل عن احلد
املعقول يف تقديمها فيلحق بذلك رضر لألفراد.
ويف مجيع األحوال ،جيوز اجلمع بني اخلطأين؛ اخلطأ الشخيص واخلطأ املرفقي حيث أجاز
القضاء اإلداري الفرنيس اجلمع بني اخلطأين للتعويض عن األرضار الناشئة ،فتكون مسآلة
اإلدارة عن الرضر مجيعه واحلكم عليها بالتعويض كام ً
ال عن هذين اخلطأين عىل أن يكون هلا
احلق يف الرجوع عىل املوظف نتيجة اخلطأ الشخيص باعتبار تبعية املوظف املنسوب إليه اخلطأ
لإلدارة التي هلا سلطة الرقابة واإلرشاف عليه أثناء تأدية املوظف البرشي وظيفته يف تعليم
الوكيل اآليل ،ووف ًقا لقاعدة مسؤولية املتبوع عن أعامل تابعه وباعتبار أن الوظيفة هي التي
وفرت وسيلة الرضر وشكلت املناسبة حلدوثه ،لذلك فبدالً من جلوء املرضور إىل القضاء
املدين للمطالبة بالتعويض عن اخلطأ الشخيص للوكيل البرشي يمكن للمترضر رفع دعوى
إدارية ضد اإلدارة عن اخلطأ املرفقي ويكون لألخرية الرجوع عيل الوكيل البرشي(.)116
ومن ناحية أخرى ،فقد تتم مساءلة اإلدارة عىل أساس توافر ركني الرضر وعالقة
السببية حتى ودون وجود خطأ صدر عن الوكيل اآليل ،حيث تنعقد مسؤولية اإلدارة هنا
بدون خطأ ،لتسأل اإلدارة بالتعويض عن الرضر الذي حلق باملترضر كأثر ملامرستها
) (116د.عامر عوابدي ،نظرية املسؤولية اإلدارية :دراسة تأصيلية ،حتليلية ومقارنة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،الطبعة الثانية ،2004 ،ص.169- 168
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لنشاطها حتى ولو مل يصدر عن الوكيل اآليل أي خطأ ،وعىل املترضر عبء إثبات عالقة
السببية بني نشاط اإلدارة والرضر الذي أصابه دون حاجة إىل إثبات خطأ الوكيل اآليل.
ويف اخلتام ،يمكننا القول بأن االعتداد بفكرة مسؤولية الوكيل اآليل وااللتزام بالتعويض
عن الرضر الذي أحدثه أ ًيا كان أساس املسؤولية ،يزيل التخوفات بشأن مثالب استخدام
القرارات اخلوارزمية كبدائل عن القرارات البرشية وما يرتبط هبا من ظهور مصطلح سيادة
احلوسبة غري اخلاضعة للمساءلة ،فعىل الرغم من أن التعلم اآليل يمكن أن حيل حمل أو ُيكمل
عمل الوكيل البرشي يف العديد من املهام احلكومية الروتينية ،إال أن مسئوليته عن الرضر
الناشئ عن تقديره تظل قائمة وتستوجب التعويض عن األرضار الناشئة عنه.
كام أن وجود الوكيل اآليل ال يعني عدم خضوعه ألي رقابة بل أن مهمة اإلرشاف
دائام يف جمال االختصاص اإلداري بيد أفراد السلطة التنفيذية بوجهيها
والتوجيه ،ستبقى ً
املركزية والالمركزية اإلدارية حتى يف عرص التعلم اآليل؛ سواء كانت الرقابة واإلرشاف يف
إطار نظام السلطة الرئاسية ،يف ضوء أعامل اإلدارة املركزية الرقمية ،والذي يفرتض فيها
ارتباط الوكيل اآليل هبا برابطة التبعية اإلدارية ،وخضوعه يف أداء أعامله اإلدارية لنظام السلم
الرقمي اإلداري (السلطة الرئاسية) والتي يتوىل فيها أفراد احلكومة املركزية الرقابة واإلرشاف
عىل عمله أم يف إطار نظام الوصايا اإلدارية وذلك يف ضوء أعامل اإلدارة الالمركزية الرقمية
والتي اليتمتع فيها الوكالء اآلليون الالمركزيون ،العاملون لصالح الشخص املعنوي العام
اإلقليمي أم املرفقي واخلاضعون ملمثليهم من األفراد يف أداء أعامهلم ،باستقالهلم املطلق وإنام
يزاولون أعامهلم حتت إرشاف ورقابة أفراد إدارة احلكومة املركزية.
ويف مجيع األحوال جتدر اإلشارة يف ذلك الشأن إىل أنه إذا كانت أعامل اإلدارة القانونية
أو املادية الروتينية قابلة لألمتتة ،إال أن قرارات اإلدارة السياسية التنظيمية ال تندرج من
ضمن فئة القرارات الروتينية ،وبالتايل من املؤكد أهنا غري مناسبة لألمتتة(.)117

) (117املرجع السابق ،ص .169
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اخلامتة
تناولنا فيام سبق البحث يف استخدام التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية التي تقوم
هبا اجلهات اإلدارية املختلفة ،حيث تم تناول املوضوع من خالل أربعة مباحث تعرضنا يف
أوهلام إىل ماهية التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية ،ويف املبحث الثاين تم التطرق إىل
معايري تقييم نتائج التقدير االصطناعي يف األنشطة اإلدارية ،ويف املبحث الثالث تم التعرض
وأخريا تطرقنا يف املبحث
إىل أركان مرشوعية القرارات الناشئة عن التقدير االصطناعي،
ً

الرابع إىل مسئولية اإلدارة عن األرضار الناشئة عن التقدير االصطناعي للوكيل اآليل.
ومن خالل الدراسة تم التوصل إىل النتائج التالية:

 .1يتم استخدام األنظمة االصطناعية إلنجاز األعامل اإلدارية من أجل حتسني الوضع
الراهن يف اجلهاز اإلداري لبعض الدول من خالل معاجلة أوجه القصور املوجود يف القطاع
احلكومي من حيث عملية صنع القرار اإلداري .وتتمحور هذه املشكالت يف تباين
القرارات اإلدارية الصادرة يف الوقائع املتامثلة تب ًعا الختالف شخصية ُمصدرها ،واحتاملية
وجود حتيز يف التقدير عند إصدار القرارات اإلدارية ،ووجود فساد إداري ناجم عن قرص
السلطة التقديرية يف يد مصدر القرار ،وارتفاع تكاليف بعض اخلدمات اإلدارية املتطلبة
إلصدار القرارات أو ملواجهة املتغريات والظروف االستثنائية الطارئة.
 .2التقدير االصطناعي يف جمال اإلدارة العامة الرقمية هو نظام آيل خاص يعتمد عىل
خوارزميات التعلم اآليل ) )machine-learning algorithmsالختاذ أعامل إدارية منهجية
تتعلق بالقيام بمهام معينة قانونية أم مادية ذات مستويات خمتلفة يتوقف حتديدها عىل درجة
تعلم الوكيل اآليل ،وذلك كله يف نطاق أعامل اإلدارة العامة الرقمية.
 .3يعد التقدير االصطناعي أحد األدوات املعتمدة عىل تقنيات الذكاء االصطناعي
املستخدمة يف اجلهات اإلدارية ألمتتة بعض األعامل اإلدارية وذلك من خالل إما نظم مهنية
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متخصصة ُحتاكي أداء اخلبري البرشي الذي يتمتع بمعرفة فنية يف جمال معني ،أو من خالل
دخ ٍ
ٍ
بيانات ُم َ
لة ،واستخدام التحليل اإلحصائي
نظم التعلم اآليل والتي تعتمد عىل استقبال
لتحديد أنامط (نامذج) بني البيانات املدخلة والنتائج املرتتبة عنها إلنشاء نامذج تنبؤية

باستخدام التفكري االحتاميل.
 .4ظهر مفهوم واسع للتقدير االصطناعي يوسع من نطاق استخدامه يف كافة األعامل
اإلدارية التي تعتمد عىل التقدير االصطناعي املحدود أو التقدير االصطناعي العام أو
التقدير االصطناعي فائق القدرة .بينام ض ريق مفهوم آخر من تدخل التقدير االصطناعي
مقرصا التدخل عىل املستوى الثالث فائق القدرة من خالل وكيل آيل مستقل يتمتع
ً
بمجموعة من القيم والدوافع املستقلة يصل من خالهلا إىل درجة ذكاء متكنه من التعلم
الذايت وأداء وظيفته يف صنع القرار اإلداري واختاذ اإلجراء املناسب بنوع من االستقالل.
 .5الوكيل اآليل – وذلك يف ضوء املفهوم الواسع للتقدير االصطناعي  -إما أن حيل حمل
نظريه البرشي أو أن يشاركه يف صنع القرار اإلداري عىل حسب طبيعة مهمة التقدير
االصطناعي (املنخفض – املتوسط – العايل) ،والذي عىل أساسه يتم تصنيف الوكيل
االصطناعي إىل وكيل اصطناعي حمدود يتوىل القيام باملهام املادية لإلدارة العامة الرقمية،
وقد يكون وكي ً
ال آل ًيا عا ًما يامرس باإلضافة إىل األعامل السابقة األعامل القانونية مثله يف

ذلك مثل اإلنسان ،وقد يكون وكي ً
ال اصطناع ًيا فائق القدرة والذي يقوم بأعامل الوكيل
البرشي كافة املادية والقانونية ولكنه يمتلك يف إنجازها قدرات تتجاوز قدرات اإلنسان
العادي بالنظر إىل طبيعته اخلوارزمية فائقة القدرة .والوكيل االصطناعي فائق القدرة عىل
التقدير يمتلك ممارسة شتى أعامل اإلدارة ولكن بقدرات تتجاوز قدرات اإلنسان العادي.
 .6يتوقف مستوى التقدير االصطناعي للوكيل اآليل ويتباين عىل حسب مدى تعلم
الوكيل اآليل ودرجة استقالله يف القيام باألعامل اإلدارية من عدمه .فكلام زاد تعلم الوكيل
اآليل زاد استقالل الوكيل اآليل يف القيام باألعامل اإلدارية القائمة عىل التقدير االصطناعي،
وكلام كان الوكيل اآليل مستق ً
ال يف اختاذ األعامل اإلدارية الناشئة عن عملية التقدير زادت
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درجة التقدير االصطناعي للوكيل اآليل يف إنجاز األعامل اإلدارية.
 .7تتنوع طبيعة املهمة اإلدارية املراد تنفيذها من قبل الوكيل اآليل بني مهام منخفضة
التقدير ومهام متوسطة التقدير ومهام عالية التقدير .فكلام انخفضت مهمة التقدير يف تنفيذ
املهمة اإلدارية ،كانت األمتتة مناسبة .وكلام زادت مهمة التقدير يف تنفيذ املهمة اإلدارية ،زاد
االعتامد عىل العنرص البرشي .فهناك حاالت تتطلب فيها املهام اإلدارية مستوى متوس ًطا
من السلطة التقديرية ،ومن ثم يستخدم الذكاء االصطناعي كأداة لدعم القرار هبدف حتسني
التقدير أمام املوظف البرشي إلمكانية إصدار القرار .وهناك حاالت تتطلب فيها املهام
اإلدارية مستوى عال ًيا من التقدير ،فيمكن استخدام الذكاء االصطناعي يف استحداث
واستخراج بيانات جديدة والبحث عن بدائل خمتلفة إلصدار القرارات اإلدارية.
 .8يتعني لنجاح الوكيل اآليل الذي يقوم باألنشطة اإلدارية بدي ً
ال عن املوظف البرشي
أن يتوافر فيه معايري ثالثة جمتمعة ،كي يكون لديه القدرة عىل تكوين سلطة تقديرية ومن ثم
صنع القرار اإلداري املناسب ،وهي االستجابة وسالمة القرار ،واالستقاللية.
 .9تم وضع عدة معايري تساعد اإلدارات العامة الرقمية عىل تقييم األدوات
االصطناعية املسامهة يف عملية التقدير االصطناعي .وهذه املعايري يمكن حرصها يف معايري
ثالثة هي معيار الفعالية ،ومعيار الكفاءة ،ومعيار اإلنصاف.
 .10إذا كانت القرارات الصادرة عن تقنيات التقدير االصطناعي خمتلفة ومتنوعة ،فإن
تلك القرارات ال تنفك عن طبيعتها اإلدارية التي يتعني أن يتوافر فيها األركان اخلمسة
اخلاصة بالقرار اإلداري.
 .11لنفاذ القرار اإلداري اإللكرتوين الصادر من تقنيات التقدير االصطناعي ،يتعني
أن يتحقق فيه وسائل النفاذ املقررة يف القرارات اإلدارية ،وبالتبعية مع هذا التطور يف وسائل
إصدار القرار فيجب أن تتواكب وسائل نفاذه وحتديدً ا وسائل العلم به ،والتي جيب أن
تكون هي األخرى إلكرتونية.
 .12إن البحث يف مسؤولية الوكيل اآليل عن وقوع أخطاء يف التقدير االصطناعي أدت
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إىل إحداث أرضار بمتلقي خدمات العمل اإلداري ،يقودنا إىل إثارة إشكالية أساسية وهي
مدى متتع الوكيل اآليل بالشخصية القانونية ومدى استقالله يف صنع العمل القانوين أو
تنفيذه للعمل املادي من عدمه.
 .13إذا كانت اخلوارزميات يمكن أن تتعلم من تلقاء نفسها ويصدر عنها أعامل
مؤمتتة ،إال أنه ال يزال يتعني عىل البرش حتديد كيفية عمل اخلوارزميات يف اإلدارة املعنية
وآليه دجمها يف العمليات اإلدارية األوسع نطا ًقا.
 .14سواء تم االعرتاف للوكيل اآليل بالشخصية القانونية أم مل يتم االعرتاف له
بالشخصية القانونية فإنه يف كلتا احلالتني لن يكون مسؤوالً بذاته عن اخلطأ الصادر عنه.
ولكن ذلك ال يعني جتريد أعامل الوكيل اآليل من أي مسؤولية قانونية بل تنرصف أحكام
املسؤولية عن التعويض عن األرضار النامجة عن عمل الوكيل اآليل يف ضوء طبيعة اخلطأ،
إما عىل أساس اخلطأ الشخيص ،أو عىل أساس اخلطأ املرفقي ،أو عىل أساس اجلمع بني
اخلطأين ،أو عىل أساس املسؤولية بدون خطأ.
 .15إن االعتداد بفكرة مسؤولية الوكيل اآليل وااللتزام بالتعويض عن الرضر الذي
أحدثه أ ًيا كان أساس املسؤولية ،يزيل التخوفات بشأن مثالب استخدام القرارات
اخلوارزمية كبدائل عن القرارات البرشية وما يرتبط هبا من ظهور مصطلح سيادة احلوسبة
غري اخلاضعة للمساءلة حيث يظل الوكيل البرشي مسئوالً عن املهام التي ينجزها الوكيل
اآليل حيث ستظل مهمة الرقابة واإلرشاف والتوجيه يف يد أفراد السلطة التنفيذية حتى يف
عرص التعلم اآليل ،وإذا كانت أعامل اإلدارة القانونية أو املادية الروتينية قابلة لألمتتة ،إال أن
قرارات اإلدارة السياسية التنظيمية ال تندرج من ضمن فئة القرارات الروتينية ،وبالتايل من
املؤكد أهنا غري مناسبة لألمتتة.
ومن مجاع ما تقدم ،نويص بام ييل:
 -1أن يتم االستمرار يف أمتتة بعض األعامل اإلدارية التي تقدمها املرافق العامة والتي
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ال تتطلب تدخ ً
ال برش ًيا من القائمني عىل اجلهة اإلدارية أو ال حتتاج إىل مستوى مرتفع من
تقدير املوقف إلصدار القرار؛ وذلك من خالل وضع خطة اسرتاتيجية للتحول للتقدير
االصطناعي يف احلكومة الرقمية مع إحداث تطوير يف البنية التحتية الرقمية يف القطاعات
احلكومية املركزية والالمركزية بام خيفف من أعباء املهام اإلدارية ويساهم يف تبسيط
اإلجراءات التقليدية ،وحتسني عمليات صنع القرار ،ومواجهة الظروف االستثنائية الطارئة
التي تؤثر عىل أداء اجلهات اإلدارية املختلفة يف الدولة وقدرهتا عىل تقديم اخلدمات يف
املرافق العامة ،إضافة إىل اكتامل إنجاز املهام اإلدارية بام يضبط السلطات التقديرية املطلقة
وخيضع احلصول عىل اخلدمة أو إنجاز العمل ملعايري
لدى بعض موظفي اجلهات اإلدارية ُ
عادلة ال تفرق بني فرد وآخر.
 -2إرشاك مؤسسات القطاع اخلاص يف دعم األعامل اإلدارية املعتمدة عىل التقدير
االصطناعي؛ حيث إن البنية التحتية يف اجلهات احلكومية قد ال تسمح باالنتقال الفوري إىل
اخلدمات املعتمدة عىل هذا النوع من التقدير.
 -3تطوير الترشيعات احلالية وتطويع أحكامها لتتوافق مع تضمني عمليات التقدير
االصطناعي يف عمليات صنع القرار اإلداري وإنجاز املهام اإلدارية بوجه أعم ،عىل النحو
الذي يسهم يف احلد من األخطاء البرشية وهو ما يؤول يف النهاية إىل ختفيف العبء الواقع
عىل كاهل القضاء بشأن نظر األعداد املتزايدة من منازعات اإلدارة العامة التي كانت تثور
بصددها.
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